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 والإيمان الإسلام أهل عبادات بين الفرق في عظيمة قاعدة: الكتاب

 والنفاق الشرك أهل وعبادات  
 (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن ) الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف

 (هـ827: المتوفى)   

 الغصن صالح بن سليمان: المحقق

 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: قام بتلخيصه واختزال عدد صفحاته

 (ص 40صفحة إلى   788من   ) 

 والنفاق الشرك أهل وعبادات  والإيمان الإسلام أهل عبادات ملخص الوفاق في الفرق بين: بعنوان



م   م ن   الل   ب س  ح  ح يم   الر  الر 

:عنهاللهرضيتيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخقال

فلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنلنا،أعماسيئاتومنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذونستغفره،نستعينه،للهالحمد

اأنونشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هادي .تسليماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد

  «فصل» 

للأنبياءالمتبعينالشرع،ووالعلم،والإخلاص،والتوحيد،والهدى،والإيمان،الإسلام،أهلعباداتبينالفرقفي/أ1/

أهلمبتدعةمنضاهاهم،ومنالمشركين،منوالبدعة،والضلال،والجهل،والنفاق،الشرك،أهلعباداتوبينوالمرسلين،

.الملل

:أصلينعلىمبنيةالمسلمينفعبادات

.لهشريكلاوحدهاللهإلايعبدونلاأنهم:أحدهما

.عنهرسلهبلغتهالذيالدينمنلهموشرعأمربمايعبدونهأنهم:والثاني

.بذلكالأنبياءأمرتهمكمارسلهويطيعونويتقونه،شيئا،بهيشركونلاالله،يعبدونفهم/أ2/

لناإنا}:تعالىقال س اأر مهإلىنوح مكأنذرأنقو ابيأتيهمأنقبلمنقو ذ مياقال•أليمع يرلكمإنيقو ن•مبيننذ
بدواأ اع

اتقوهالله يعونو ط
أ [.1-3:نوح]{و

بدوا}:لقومهمقالواأنهموشعيبوصالحهودعنذكروكذلك هإلهمنلكممااللهاع ير [.05:هود]{غ

ائيليبنيا}:المسيحعنوقال ر بدواإس بياللهاع بكمر ر كمنإنهو مفقدباللهيشر ر ليهاللهح نةع اهالج مأو ماالنارو المينو للظ

ارمن إن}:وقال،[22:المائدة]{أنص بياللهو بكمر ر بدوو اهفاع ذ اطه ر تقيمص [.33:مريم]{مس

يعوناللهفاتقوا}:يقولالرسلمنوكل/ب2/ ط
أ [.151:الشعراء]{و

يقولون}:وسلمعليهاللهصلىمحمدأمةعنوقال سولباللهآمناو بالر ناو ع أط لىثمو يقيتو دمنمنهمفر لكبع ماذ أولئكو

منين ا}،[72:النور]{بالمؤ لكانإنم منينقو االمؤ سولهاللهإلىدعواإذ ر كمو نايقولواأنبينهمليح مع ناس ع أط أولئكو همو

من•المفلحون عو سولهاللهيط ر شو يخ يتقهاللهو وجعلوالرسول،للهالطاعةفجعل[01-02:النور]{الفائزونهمفأولئكو

.وحدهللهوالتقوىالخشية

لو}:تعالىوقال سولهاللهآتاهممارضواأنهمو ر قالواو بناو س تيناللهح يؤ لهمناللهاس سولهفض ر بوناللهإلىإناو اغ :التوبة]{ر

.ورسولهللهالإيتاءفجعل[05

ما}:تعالىقالكما سولآتاكمو مافخذوهالر نهنهاكمو ماوالحرامورسوله،اللهحللهماالحلالكانإذ[2:الحشر]{فانتهواع

.ورسولهاللهشرعهماوالدينورسوله،اللهحرمه
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بيقل}:تعالىقالكماوحده،اللهإلىوالرغبةوحده،للهالحسبوجعل س ليهاللهح كلع كلونيتو :وقال،[31:الزمر]{المتو

افإن} لو بيفقلتو س ليههوإلاإلهلااللهح كلتع هوتو بو شر يمالعر إن}:وقال،[125:التوبة]{العظ يدواو دعوكأنير يخ

بكفإن س معواقدالناسإنالناسلهمقالالذين}:وقال،[32:الأنفال]{اللهح هملكمج شو هفاخ اد قالواإيمانامفز بناو س اللهح

م نع كيلو [.123:عمرانآل]{الو

بكالنبيأيهايا}:تعالىقالكماالمؤمنين،وجميعالرسولحسبهووحدهفالله س مناللهح منينمناتبعكو [37:الأنفال]{المؤ

.والخلفالسلفجماهيرعندالآيةمعنىهذا.اتبعكمنيويكفيكفيك،وحدههو:أي

من}:وقوله احسبك:العربتقولكمامنصوب،وهوالكافمحلعلىمعطوف{اتبعكو .درهموزيد

:الشاعروقال

.............................

مهندسيفوالضحاكفحسبك

فيبهأمربماوقتكلفياللهيعبدأنوهوالآخرين،ولاالأولينمنلاغيره،دينااللهلايقبلالذيالإسلامدينهووهذا/أ3/

.دائماوحدهالمعبودفهوالوقت،ذلك

قال}:تعالىاللهقال نينإلهينتتخذوالااللهو
احدإلههوإنمااث هبونفإيايو له•فار اتفيامو ماو الس ض الأر لهو الدينو

با اص يرو ا:أيوواصبا[01-02:النحل]{تتقوناللهأفغ .واللغويينالمفسرينجمهورقالهكذا.دائم

ير}:قالثم ا•تتقوناللهأفغ م مةمنبكمو اثماللهفمننع كمإذ أرونفإليهالضرمس اثم•تج نكمالضركشفإذ اع يقإذ منكمفر

بهم كونبر وا•يشر فر ففتمتعواآتيناهمبماليك و لمونفس [.02-00:النحل]{تع

عشربضعةالهجرةوبعدالهجرةقبلالمقدس،البيتإلىأولايصليوسلمعليهاللهصلىالنبيكانكماالشرائعتتنوعقدلكن

ا، لهثمشهر اللهعبادةالإسلام،دينوهوواحد،الدينالحالينكلاوفيالشريعة،فتنوعتالكعبة،إلىيصليأنفأمرهالله،حو

.لهشريكلاوحده

رإنا»:قالأنهلموسعليهاللهصلىالنبيعنالصحيحينوفي اش نبياءمع
ينناالأ احد،د نبياءو

ةالأ و دينهم:يعني«لعلاتإخ

.شرائعهمتنوعتوإنواحد

ع}:تعالىقال صىماالدينمنلكمشر ابهو الذينوح يناو ح ماإليكأو يناو ص اهيمإببهو موسىر يسىو ع الدينأقيمواأنو

لا قواو لىكبرفيهتتفر كينع مشر
عوهمماال [.13:الشورى]{إليهتد

هكفأقم}:تعالىوقال ج نيفاللدينو تح ر رالتياللهفط ليهاالناسفط لقتبديللاع لكاللهلخ لكنالقيمالدينذ ثرو لاالناسأك

لمون اتقوهإليهمنيبين•يع أقيمواو ةو لاالصلا كينمنتكونواو مشر
قوا/ب3/الذينمن•ال ينهمفر كانواد او يع بكلش بماحز

يهم حونلد [.35-32:الروم]{فر

سلأيهايا}:تعالىوقال يباتمنكلواالر ملواالط اع او الح ملونبماإنيص ليمتع إن•ع ةأمةأمتكمهذهو احد أناو بكمو فاتقونر

عواف• همتقط ر ابينهمأم بر بكلز يهمبماحز حونلد [.01-03:المؤمنون]{فر

ةأمةأمتكمهذهإن}:الأنبياءحقفيقالوكذلك احد أناو بكمو بدونر :أيوالدين،بالملةفسروهاقدوالأمة[52:الأنبياء]{فاع

ناإناقالوابل}:تعالىكقولهواحد،ودينكمملتكم د ج لىآباءناو إناأمةع لىو همع لك•مهتدونآثار كذ لناماو س فيقبلكمنأر

ية اقالإلانذيرمنقر فوه ناإنامتر د ج لآباءناو إناأمةىع لىو همع [.22-23:الزخرف]{مقتدونآثار

لاالدينأقيمواأن}:تعالىقال)كماوحده،اللهعبادةإلىالناسجميعادعوا:أيواحد،فالمعنىالناس،بهالمراد:قيلوإذا و

قوا ما}:تعالىقال،[(13:الشورى]{فيهتتفر لناو س سولمنقبلكمنأر بدونأناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلار :الأنبياء]{فاع

أل}:تعالىوقال[20 اس لنامنو س لنامنقبلكمنأر لنارس ع مندونمنأج ح بدونآلهةالر :تعالىوقال،[70:زخرفال]{يع

لقد} ثناو سولاأمةكلفيبع نر
بدواأ تنبوااللهاع اج اغوتو ل}:تعالىوقال،[33:النحل]{الط ئكةينز وحالملا همنبالر ر م

أ

لى همنيشاءمنع باد واأنع [.2:النحل]{فاتقونأناإلاإلهلاأنهأنذر

ليتمفإن}:قالأنهنوحعناللهذكركماالإسلام،علىكانواالأنبياءوكل ألتكمفماتو رمنس ج
يإنأ ر ج

لىإلاأ تاللهع أمر و

لمينمنأكونأن [.22:يونس]{المس

من}:الخليلعنوقال/أ7/ غبو نير اهيمملةع فهمنإلاإبر هس لقدنفس ناهو في ط نيافياص إنهالد ةفيو خر الحينلمنالآ الص

بهلهقالإذ• لمر لمتقالأس بأس الميلر صى•نالع و اهيمبهاو قوببنيهإبر يع فىاللهإنبنيياو ط تموتنفلاالدينلكماص
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أنتمإلا لمونو بنا}:وإسماعيلإبراهيموقال[.135-132:البقرة]{مس لنار ع اج لمينو منلكمس يتنو لمةأمةاذر {لكمس

[.121:البقرة]

ميا}:موسىعنوقال ليهباللهآمنتمكنتمإنقو كلوافع لمينكنتمإنتو [.17:يونس]{مس

بنا}:قالواإنهمبموسىآمنواالذينالسحرةعنتعالىوقال غر فر
ناأ لي برع فنااص تو لمينو [.123:الأعراف]{مس

لناإنا}:وقال اةأنز ر نورهدىفيهاالتو كمو لمواالذينالنبيونبهايح ادواللذينأس [.77:المائدة]{ه

فني}:الصديقيوسفوقال لماتو ألحقنيمس [.151:يوسف]{الحينبالصو

لمتإني}:بلقيسوقالت يظ لمتنفس أس ليمانمعو بللهس المينر [.77:النمل]{الع

إذ}:المسيحأتباععنوقال يتو ح يينإلىأو ار و ح
سوليبيآمنواأنال بر اشهآمناقالواو لمونبأننادو [.111:المائدة]{مس

ئكةهوإلاإلهلاأنهاللهشهد}:تعالىوقال الملا أولوو مو
ل طقائماالع يزهوإلاإلهلابالقس ز ع

كيمال ندالدينإن•الح اللهع

م لا س
[.11-15:عمرانلآ]{الإ

ندالدينإن}:تعالىقولهفيقتادةقال ماللهع لا س
اللهدينوهوالله،عندمنجاءبماوالإقرارالله،إلاإلهلاأنشهادة:قال{الإ

.بهإلايجزيولاغيره،يقبلولاأولياءه،عليهودلرسله،بهوبعثلنفسه،شرعالذي

كاءلهمأم}:تعالىفقالالله،منوحيبغيرحرمأوحللأوينزله،لمديناشرعمنكتابهفيذموقد عواشر الدينمنلهمشر

نلمما [.21:الشورى]{اللهبهيأذ

الأنعامسورةفيذلكذكركمازله،ينلمديناوشرعواحرمه،ماوأحلوايحرمه،لمماحرمواأنهمعلىالمشركينوذم/ب7/

.وغيرهماوالأعراف

ا}:تعالىفقال إذ لواو ناقالوافاحشةفع د ج ليهاو اللهآباءناع ناو شاءيأمرلااللهإنقلبهاأمر لىأتقولونبالفح لمونلامااللهع تع

بيأمرلق• طر أقيموابالقس جوهكمو ندو جدكلع عوهمس اد ينو لص [.21-25:الأعراف]{الدينلهمخ

ممنقل}:تعالىوقال ر ينةح جالتياللهز ر بادهأخ يباتلع الط قمنو ياةفيآمنواذينللهيقلالرز نياالح ةالد الص مخ يو

لكالقيامة ياتنفصلكذ مالآ لمونلقو مإنماقل•يع ر بيح احشر هرماالفو مامنهاظ نو ثمبط
الإ يو البغ يرو قبغ أنالح و

ك للمماباللهواتشر انابهينز لط أنس لىتقولواو لمونلامااللهع [.32-33:الأعراف]{تع

لكتاب•المص}:السورةأولفيقالوقد نز
كفييكنفلاإليكأ ر د جص ر ىبهلتنذرمنهح ذكر منو ااتبعوا•ينللمؤ لم نز

أ

بكممنإليكم لار لياءدونهمنتتبعواو كرونماقليلاأو [.1-3:الأعراف]{تذ

  «فصل» 

أوالمخلوقات،منرهغياللهمعيدعواأنإماسلطانا،بهاللهينزللمدينفهوالكتاب،أهلومبتدعةالشرك،أهلدينوأما/أ0/

.اللهعندشفعاؤناهؤلاء:ويقولونزلفى،اللهإلىليقربونانعبدهمإنما:يقولوا

.للهشركاءجعلوهمالذينأيشركاؤهم،لهمشرعهمماوشرع،أمرمابغيريعبدوهأنوإما

ذوا}:تعالىقالكما هماتخ بار بانهمأح ه ر بابا/أ0/و يحاللهدونمنأر المس يمابنو مامر واو بدواإلاأمر اإلهاليع احد إلاإلهلاو

انههو ماسبح كونع [.31:التوبة]{يشر

تيهأنلبشركانما}:تعالىوقال مالكتاباللهيؤ ك الح النو ةو اكونواللناسيقولثمبو باد لكناللهدونمنليع بانيينكونواو ر

لمونكنتمبما بماالكتابتع رسونكنتمو لا•تد كمو ئكةتتخذواأنيأمر النبيينالملا باباو كمأأر كفريأمر
دبال لمونأنتمإذبع {مس

[.15-25:عمرانآل]

عواقل}:تعالىوقال تمالذيناد م ع لكونفلادونهمنز نكمالضركشفيم لاع يلاو و عونالذينأولئك•تح بهمرإلىيبتغونيد

يلة س بأيهمالو جونأقر ير متهو ح افونر يخ ابهو ذ ابإنع ذ بكع اكانر ذور يدعوهمالذين:أي[.03-02:الإسراء]{مح

.الوسيلةربهمإلىيبتغونهمالمشركون

.والنجوموالقمرمسوالشوالملائكةوعزيروأمهعيسىهم:ومجاهدعباسابنقال

ايعبدونالإنسمنناسكان:مسعودابنوقال بإسلامهميعبدونهمكانواالذينالإنسيعلمولمالجنيون،فأسلمالجنمننفر

.اللهفعيرهمبعبادتهمفتمسكوا

جميعهذافيفدخلافه،ويخويرجوه،إليه،يتقربالله؛يعبدالمخلوقوذلكمخلوقايدعوامنسبحانهذمقولكلوعلى

.والجنالإنسمنوالصالحونوالأنبياء،الملائكة،
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فقديدعوا،ألاأولىوالجن/ب0/الإنسشياطينمنللهفالعصاةيدعى،أنيجوزلااللهعندالمقربالمعظمالمخلوقكانفإذا

.مطلقااللهغيريدعومنذمالآيةتضمنت

عواقل}:تعالىوقالموضع،إلىموضعمنتحويلهولاعنهالضرشفكيملكلاالمدعوذلكأنوبين تمالذيناد م ع منز

لكونلااللهدون ةمثقاليم ر اتفيذ ماو لاالس فيو ض ماالأر كمنفيهمالهمو ر ماش هيرمنمنهملهو لا•ظ ةتنفعو الشفاع

ه ند ماغايةولكنلله،معينهوولاالملك،فيشركولاملك،لهليسالمخلوقأنتعالىفبين[22-23:سبأ]{لهأذنلمنإلاع

.لهأذنلمنإلاتنفعلاوالشفاعةالشفاعة،عنده

بدون}:تعالىوقال يع هملامااللهدونمنو لايضر يقولونينفعهمو ءو لا ناهؤ اؤ ندشفع لملابمااللهأتنبئونقلاللهع فييع

ات ماو لاالس فيو ض انهالأر بح الىس تع ماو كونع [.11:يونس]{يشر

أنذر}:تعالىوقال افونلذينابهو واأنيخ شر بهمإلىيح ليدونهمنلهمليسر لاو [.01:الأنعام]{شفيعو

كر}:تعالىوقال ذ لأنبهو بتبمانفستبس لياللهدونمنلهاليسكس لاو [.25:الأنعام]{شفيعو

لقالذيالله}:تعالىوقال اتخ ماو ضالس الأر ماو تةفيبينهماو يامس
ىثمأ تو لىاس شع ليمندونهمنلكمماالعر لاو و

كرونأفلاشفيع [.7:السجدة]{تتذ

بكمإن}:تعالىوقال لقالذياللهر اتخ ماو ضالس الأر تةفيو يامس
ىثمأ تو لىاس شع برالعر ريد دمنإلاشفيعمنماالأم بع

نه لكمإذ بكماللهذ بدوهر كرونأفلافاع [.3:يونس]{تذ

انم}:تعالىوقال هيشفعالذيذ ند نهإلاع [.200:البقرة]{بإذ

كم}:وقال اتفيملكمنو ماو نيلا/أ3/الس تهمتغ دمنإلاشيئاشفاع نأنبع ضىيشاءلمناللهيأذ ير [.23:النجم]{و

  «فصل» 

.اللهمنمنزلسلطانبهمعهمليسمجهول،دينإلىيدعونلوالضلا/أ3/

مإنماقل}:تعالىقال ر بيح احشر هرماالفو مامنهاظ نو ثمبط
الإ يو البغ يرو قبغ أنالح كواو للمماباللهتشر انابهينز سلط

أن لىتقولواو لمونلامااللهع [.33:الأعراف]{تع

لون}:تعالىوقال ع يج لمونلالماو يبايع قناهمممانص ز ألنتاللهر مالتس [.03:النحل]{تفترونكنتمع

يا}:فرعونآلمؤمنعنتعالىوقال مو عوكمليماقو اةإلىأد عوننيالنج تد عونني•النارإلىو فرتد كباللهلأك شر
أ مابهو

لمبهليليس أناع عوكمو يزإلىأد ز ع
فارال غ

ملا•ال ر عوننيأنماج علهليسإليهتد ةد نيافيو لاالد ةفيو خر أنالآ ناو د مر

أناللهإلى فينو ر مس
ابهمال ح [.71-73:غافر]{النارأص

بدون}:تعالىوقال يع للممااللهدونمنو انابهينز اسلط م لمبهلهمليسو المينماوع يرمنللظ :والسلطان[21:الحج]{نص

.اللهمنالمنزلالوحيهو

لناأم}:تعالىقال ليهمأنز اناع لمفهوسلط كونبهكانوابمايتك ماءإلاهيإن}:تعالىوقال[30:الروم]{يشر اأس ميتموه تمأنس

كم آباؤ لماو انمنبهااللهأنز .[23:النجم]{سلط

لهمولاالمنزل،للشرعموافقاليسدينايتبعونالضلالوأهلوجل،عزاللهشرعهالذيالدينهوالوحيبهنزلالذيوالدين

.علمولاشرعيربغأنفسهم،فيويجدونهيذوقونهوماأهواءهميتبعونبلعلم،به

كماوالعلم،الشرعيتبعونلاالذينالعباداتأهلويذمون/ب3/والعلم،الشرعباتباعيوصونالمعرفةأهلشيوخكانولهذا

بدون}[:تعالى]قال يع للممااللهدونمنو انابهينز ماسلط لمبهلهمليسو ماع ينلو الم يرمنلظ [.21:الحج]{نص

ينقل}:تعالىفقالوالسلطان،بالعلمالضلالأهلاللهطالبولهذا كر
مآلذ ر مح

نثيينأ
 ليهاشتملتأماالأ امع ح نثيينأر

 نبئونيالأ

م
ل قينكنتمإنبع اد .اللهعلىللكذبمفترفهوعندهعلملافمنقاله،بماعلممعهيكونالصادقأنفبين[173:الأنعام]{ص

أيتمقل}:تعالىوقال لماأر قمنلكماللهأنز ز لتمر ع امامنهفج ر لاح لا ح لىأملكمأذنآللهقلو [.05:يونس]{تفتروناللهع

لا}:تعالىوقال فلماتقولواو نتكمتص االكذبألس ذ له لا اح هذ امو ر واح لىلتفتر لىيفترونالذينإنالكذباللهع الكذباللهع

[.113:النحل]{يفلحونلا

فيمماكلواالناسيهاأيا}:تعالىوقال ض لاالأر لا يباح لاط اتتتبعواو انخطو دولكمإنهالشيط كمإنما•مبينع يأمر

شاءبالسوء الفح أنو لىتقولواو لمونلامااللهع .[131-135:البقرة]{تع

ليا}:تعالىوقال لوالاالكتابأه ينكمفيتغ لاد لىتقولواو قإلااللهع [.121:النساء]{الح

لف}:وقال دهممنفخ لفبع ثواخ ر اعرضيأخذونالكتابو هذ
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نى يقولونالأد فرو يغ إنالنس تهمو
ثلهعرضيأ ذوهم ذألميأخ خ ليهميؤ لىيقولوالاأنالكتابميثاقع قإلااللهع سواالح ر د و

ارفيهما الد ةو خر يرالآ ينخ قلونأفلايتقونللذ الذين•تع أقاموابالكتابسكونيمو ةو يعلاإناالصلا رنض لحينأج {المص

[.125-135:الأعراف]

«فصل»/أ2/

لاوأكثرهمالكذب،يتعمدمنمنهموهؤلاءثقات،وغيرثقات،:نوعانوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالحديثيروونوالذين

اوهؤلاء؛هؤلاء،فيتكلمواوالعلماءحفظه،سوءمنأحدهمؤتىيلكنالكذب،يتعمدون .والنقصانالزيادةمنللدينحفظ

:نوعانوكلامهمووجدهم،وذوقهم،وفهمهم،ونظرهم،برأيهم،تكلمواالذينوكذلك

علمهمعالحق،غيرقولمديتعومنهمغلط،بلالخطأ،يتعمدلموأكثرهمخطأ،فهوخالفهوماحق،فهوالرسولفيهوافقفما

.الحقغيربأنه

  «فصل» 

االله،بحبلواعتصاماودينا،علما،وأكملهمالأنبياء،بعدالخلقوأفضل/ب2/ همرسله،بهاللهبعثالذيالإسلاملدينواتباع

.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

وجهغيرمنالصحاحفيثبتكماوسلم،عليهاللهصلىمحمدأمةخيروهمالأمم،خيروسلمعليهاللهصلىمحمدأمةفإن

ير»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعن نالقرونخ ثتالذيالقر .«يلونهمالذينثميلونهم،الذينثمفيهم،بع

.بإحساناتبعوهمإذااتبعوهمالذينعنورضيولين،الأالسابقينعنرضيأنهسبحانهأخبروقد

ابقون}:تعالىفقال الس لونو ينمنالأو مهاجر
ارال الأنص الذينو اناتبعوهمو س يبإح نهماللهرض رضواع نهو د/ب2/ع أع و

ناتلهم يج ر تهاتج الدينالأنهارتح افيهاخ لكأبد زذ يمالفو ظ [.155:التوبة]{الع

كماالحديبية،هووالفتحالفتح،قبلوقاتلوا،(1[)قبل]منأنفقواالذينوهمالشجرة،تحتبايعواالذينهمالسابقونوهؤلاء

تويلا}:تعالىقال حقبلمنأنفقمنمنكميس
قاتلالفت مأولئكو ظ ةأع ج ر دمنأنفقواالذينمند قاتلوابع كلاو دو ع اللهو

نى [.15:الحديد]{الحس

خللا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنمسلمصحيحفيثبتوقد دالناريد تعبايأح ةتح ر الصحيحينوفي.«الشج

سوللناقال:قالجابرعن لىاللهر ليهاللهص لمع س مو يبيةيو د يرأنتم»:الح لخ أه ض كنا«الأر ائة،ألفاو م بع أر لوو كنتو

ر مأبص يتكماليو ةمكانلأر ر .بالحسنىتبعهمومنهؤلاءاللهوعدوقد.الشج

والحرامحلله،ماعندهمفالحلالنبيهم؛بهأمرهمبماوحدهاللهيعبدونأنهموسلمعليهاللهصلىمحمدأصحابطريقةوكانت

رمضان،شهرويصومونالمساجد،فيجماعةمواقيتهافياللهأمركماالخمسالصلواتيصلونشرعه،ماوالدينحرمه،ما

بسائراللهويعبدونالله،سبيلفيويجاهدونالمنكر،عنوينهونبالمعروفويأمرونالزكاة،ويؤدونالعتيق،البيتويحجون

ولاكة،الملائلاالأرض،فيمماولاالسماءفيمما/أ1/لاالله،غيريدعونولاالله،إلايعبدونولانبيهم،بهأمرهمما

.ورسولهاللهحرمهالذيالشركمنكلههذاأنعلمواقدبلتماثيلهم،ولاالأنبياء،ولاالكواكب،

ا،ولاجنيا،ولاملكا،لامخلوقا،يدعونولا ولابالله،إلايستعينونلامغيبه،فيولاقبره،عندلانبي،غيرولانبيالابشر

ولاإليه،يشكونولابه،يستغيثونولاميتا،ولاغائبا،مخلوقايدعونولاالله،علىإلايتوكلونولابالله،إلايستنصرون

ا،ولاهدى،ولامغفرة،منهيطلبون .اللهمنكلههذايطلبونبلنصر

ولاقبورهم،غيرأومقبورهعندوالصالحين،الأنبياءمنالموتىأوبالملائكة،فيستشفعونالنصارىيفعلكمايفعلونولا

يفعلكماالله،إلىلياشفععيسى،ياموسى،ياإبراهيم،يا:يقولولاالله،إلىلياشفعميكائيل،ياجبريل،يا:منهمأحديقول

هبأمرهمماإلايفعلونلاالملائكةوأنشيء،منهيطلبلاوالميتشيء،منهيطلبلاالغائبأنعلمواقدبلالنصارى،

كانكماوالشفاعة،الدعاءحياتهفيأحدهممنيطلبولكنوالصالحين،الأنبياءوكذلكارتضى،لمنإلايشفعونولاربهم،

.تسليماوسلمعليهاللهصلىالقيامة،يومالشفاعةمنهالخلقيطلبوكماذلك،وسلمعليهاللهصلىالنبيمنيطلبونالصحابة

  «فصل» 

.الأئمةمنغيرهوخلفوسلمعليهاللهصلىالنبي/ب1/خلفالخمسالصلواتنيصلووكانوا/أ1/

النبيخلفذلكيصلونكانوافإنهموالأعياد،الجمعةفيإلابهم،يصليإمامولهممسجد،الأنصاردورمندارلكلكان

حدائق،لهمقبيلةكلمتفرقة،أماكنهيوإنمالها،سورولاكبيرةالمدينةوكانتالمدينة،أهلهؤلاء.وسلمعليهاللهصلى

.الأخرىالقبيلةعنبهايتميزونومساكنومقبرة،ومسجد،
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ممن}:تعالىقالكماالعمود،أهلالأعرابإلاعنهايخرجلاكله،ذلكيتناولالمدينةواسم لكمو و ابمنح ر منافقونالأع

من لو يأه ا،القبيلةمسكنويسمىالأنصار،وهمالمدينة،أهلمنهمالأرضيفلحونوالذين[151:التوبة]{نةالمد ويراددار

.نفسهاالقبيلة:الداربلفظ

.وتطيبتنظف،وأنالدور،فيالمساجدباتخاذوسلمعليهاللهصلىالنبيأمروقد

ينة»:الصحيحالحديثوفي مالمد ر يرينبماح رإلىع وهوالعيركظهرظهرهالحليفة،ذيعندالذيالجبل:هووعير«ثو

ذلكسمىوقدالعلماء،بعضعلىذلكاشتبهوقدبمكة،الذيثورجبلغيروهذاأحد،بجنبصغيرجبل:هووثورالحمار،

مإني»:وقالمدينةكله ر اأح بتيهابينم .«لا

وهوالحرمهو:لابتيهابينفما.مناأفقربيتأهللابتيهابينما:الأعرابيلهوقالسود،حجارةتركبهاالتيالأرض:للابةوا

.بريدفيبريدوهوثور،إلىعيربينماوهوالمدينة،من

:التشهدفيفيقولونورسوله،اللهأمركماصلاتهم،فيعليهويسلمونوسلمعليهاللهصلىالنبيعلىيصلونوكانوا/أ5/

م» ليكالسلا مةالنبيأيهاع ح ر كاتهاللهو بر لاللهم»:يقولواأنمثلعلمهم،كماعليهويصلون«و لىص مدع لىمح ع آلو

مد ليتكمامح لىص اهيمآلع يدإنكإبر م كجيد،مح بار لىو مدع لىمح ع مدآلو كتكمامح لىبار اهيمآلع ميدإنكإبر ح

ليتكما»:رويوقد،«مجيد لى((باركت:)بلفظأخرىنسخةفيوردت)ص اهيمع لى»:رويوقد«إبر اهيمع آلإبر و

اهيم .«إبر

لىمن»:قالأنهالصحيحفيعنهثبتقدو ليص ةع لىمر ليهاللهص اع عليهسلممنأنه:السلامفيمثلهوروي،«عشر

اعليهاللهسلممرة، .عليهموسلمعليهماللهصلىعليه،وسلمواعليهصلواإذافهم.عشر

فإذايسمعها،تحيةحيوهإذاذلككانإنماالسلام،فيهوسلمعليهاللهصلىالنبيليهمعيردمماالصلاةفيالسلامهذايكنولم

ا،الواحدةبالمرةعليهميصليالذيهواللهعليه،كالصلاةفهوالصلاةسلاموأماالسلام،عليهمردعليهسلموا ويسلمعشر

االواحدةبالمرةعليهم .عشر

وعمر،بكر،أبيخلفيصلونوالتابعونهمحياته،فيعليهكانواماعلىكانواوسلم،عليهاللهصلىنبيهاللهقبضولما

.مسجدهفيوعلي،وعثمان،

بالناسصلىوعثمانماتا،حتىبالناسصلياوعمربكرفأبومسجده،فيالناسأمواالأربعةهؤلاءلكنغيرهم،وخلف/ب5/

قالولهذامسجده،فيلهمبويعالأربعةوهؤلاءالعراق،إلىيذهبأنقبلبالمدينةمقامهمدةبالناسصلىوعليحصر،حتى

.نبوةخلافةفهيبالمدينةكانتبيعةكل:حنبلبنأحمد

الصلواتيصلونحياته،فييفعلونكانواكماموتهبعديفعلونمسجده،فيخلفهميصليومنهمالراشدون،خلفاؤهوكان

ذلكأنعلمواوقدالصلاة،وخارجالصلاةفيتعالىاللهويدعونعليه،ويسلمونعليه،يصلونالصلواتفيهموالخمس،

.لهميشرعهولموسلم،عليهاللهصلىالنبيبهيأمرهملممماغيره،عنويغنيهميكفيهم،

روكانت،مرضهكانوفيهاعائشة،حجرةفيدفنقدماتلماوسلمعليهاللهصلىوكان وقبلته،المسجدشرقيأزواجهحج

اءمنينادونكالذينإن}:قولهفيتعالىاللهذكرهاوقدالمسجد،إلىمنهايخرجبالمسجد،متصلةوهي ر اتو ثرهمالحجر لاأك

قلون لوالا}:ولهقفيإليهأضافهاأزواجه،وبيوتبيوتهوهي[7:الحجرات]{يع خ وإلى[30:الأحزاب]{النبيبيوتتد

ن}:قولهفيأزواجه قر [.33:الأحزاب]{بيوتكنفيو

لىالنبيأن:عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحينوفي ليهاللهص لمع س هفيقالو نهيقملمالذيمرض اليهوداللهلعن»:م

ى ار النص ذواو بيائهمقبوراتخ ن
اجدأ ير»:أخرىطريقوفي«مس يأنهغ ش يأو-خ ذأن]-خش ايتخ جد .«[مس

لا»:عائشةقالت لو لكو زذ بر
هلأ لكنقبر يو ش ذأنخ ايتخ جد ير»:للبخاريلفظوفي«مس شىأنيغ ذأنأخ ايتخ جد .«مس

ت:قالاللهعبدبنجندبعنمسلمصحيحوفي/أ15/ مع لىالنبيس ليهاللهص لمع س مسيموتأنقبلو هوبخ إني»:يقولو

أ ليل،منكملييكونأناللهإلىأبر نيقداللهفإنخ ذ ليلااتخ ذكماخ اهيماتخ ،إبر ليلا لوخ اكنتو ليلاأمتيمنمتخذ تخ ذ تخ لا

رأبا ،بك ليلا إنخ لكمكانمنو بيائهمورقبيتخذونكانواقب ن
الحيهمأ ص ،و اجد ،القبورتتخذوافلاألامس اجد نأنهاكمإنيمس ع

لك .«ذ

للما:قالاعباسوابنعائشةعنالصحيحينوفي سولنز لىاللهبر ليهاللهص لمع س فقو حط ر ييط م ةخ لىلهص هه،ع ج او فإذ

تم نكشفهااغ هه،ع ج هوفقالو لكو نة»:كذ لىاللهلع ىاليهودع ار النص ذواو بيائهمقبوراتخ ن
اجدأ ذر.«مس لوامايح فع

(صنعوا)
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سولالق:قالهريرةأبيعنالصحيحينوفي لىاللهر ليهاللهص لمع س ى،اليهوداللهقاتل»:و ار النص ذواو بيائهمقبوراتخ ن
أ

اجد ى،اليهوداللهلعن»:لمسلمروايةوفي.«مس ار النص ذواو بيائهمقبوراتخ ن
اجدأ .«مس

ارمنإن»:قالأنهحاتمأبيوصحيحالمسندوفي ر كهممنالناسش ر ةتد اع همالس ياء،و الذينأح اجدالقبوريتخذونو .«مس

للااللهم»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىعنهمالكموطأوفي ع يتج ثناقبر بدو لىاللهغضباشتد،يع مع ذواقو قبوراتخ

بيائهم ن
اجدأ .«مس

يتتخذوالا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنوغيرهداودأبيسننوفي/ب15/ ا،قبر يد لواع ص ليو يثماع فإنكنتمح

تكم .«يتبلغنصلا

زمنفيالحسنيينالشرفاءأجلوهو-طالبأبي[بنعلي]بنحسنبنحسنبناللهعبدأنمنصوربنسعيدسننوفي

ايا:فقالوسلمعليهاللهصلىالنبيقبرينتابرجلارأىأنه-التابعينتابعي ذ سولإنه لىاللهر ليهاللهص لمع س لا»:قالو

يتتخذوا اقبر يد لواع ص ليو يثماع تكمفإنكنتمح جلأنتفما«تبلغنيصلا ر لسو اءإلامنهبالأند و .س

ثروا»:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالثقفيأوسبنأوسعنوغيرهداودأبيسننوفي ليأك ةمنع مالصلا ةيو مع الج

ليلة ةو مع تكمفإنالج ةصلا روض ليمع سوليا:فقالوا«ع رضكيفاللهر تناتع ليكصلا قدع ؟و مت إن»:فقال-بليتأي-أر

مالله ر لىح ع ض نبياءلحومتأكلأنالأر
.«الأ

ئكةللهإن»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنمسعودابنعنوغيرهماحبانوابنالنسائيوفي فيملا ض ياحينالأر س

نيبلغوني مأمتيع .«السلا

لوا»:وسلمعليهاللهصلىبقولهوالقريبالبعيدمنليهإيصلعليهوالسلامالصلاةأنأخبرفقد ليص يثماع فإنكنتمح

تكم يتتخذوالا»:وقوله«تبلغنيصلا اقبر يد ئكةللهإن»:بقولهوالبعيدالقريبمنإليهيصلالسلاموكذلك،«ع ياحينملا س

نغونييبل مأمتيع وبركاته؛(المحققمنإستدراك[)الله]ورحمةالنبيأيهاعليكالسلام:صلاتهفيقالمسلمفكل«السلا

.إليهذلكوصل

سلامفإنجوابه،يردالذيقبرهعندعليهالسلاممنأفضلالسلامهذاأنيعلمونبإحسانلهموالتابعونأصحابهوكان/أ11/

جلمنما»:الحديثفيكما،المؤمنينجميعفيهشركحيةالت جلبقبريمرر فهكانالر ر نيافييع لمالد ليهفيس دإلاع اللهر

ليه هع تىروح ليهيردح مع .«السلا

العبدعلىاللهيسلمالسلاموهذاصلاة،كلفيبهأمرواقدالسلامهذافإنوغيرهالاةالصفيبه(تقيد)تعبدإذاالسلاموأما

ا،مرةبكل .حياتهفيعليهسلممنعلىالسلاميردكانكماعليهم،يردوسلمعليهاللهصلىهوالسلاموذلكعشر

فيالسلامفذاكأتاه،إذاعليهفيسلمالأوقاتبعضهممنيأتيهمنيأتيهوإنماصلاة،كلفيعليهيسلمونكلهمالصحابةوكان

بالمرةالعبدعلىيسلماللهفإنأعظم،ذلكوأجرلقائه،عنديشرعإنمافإنههذا،بخلافصلاة،كلفيبهاللهأمرالصلاة

ا،الواحدة .الرسولعليهيردإنماوهذاعشر

اعلمهموقد م»:جلالريقولأنالمسجددخلواإذاأيض ماللهبس السلا لىو سولع فراللهمالله،ر نوبي،لياغ
افتحذ ابليو أبو

متك ح م»:يقولأنخرجوإذا،«ر ماللهبس السلا لىو سولع فراللهمالله،ر نوبي]لياغ
افتحذ ابليو لكأبو .«فض

ا،[أنبيائهمقبوراتخذواالناسمنوكثير/ب11/ ايمكنونكانواماحياتهمففيوإلاموتهم،بعدبهاوأشركواوأوثانا،أعياد أحد

.أرباباويتخذهمبهميشركأن

لمامجتنبينرسوله،بهاللهبعثالذيللتوحيدمتبعينبإحسانلهموالتابعونوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحابكانفلهذا

اعنده،المنكروفهلبه،الشركفصارقبره،منالناسمنعفيأمرهواتبعواوأسبابه،الشركمنعنهنهاهم موته،بعدممتنع

اكانكما .حياتهفيممتنع

ا؛قبرهكانولوضلالة،علىتجتمعلاوأمتهبعده،نبيلافإنهأمته،وفضائلفضائله،منوهذا الجهالمنكثيرلكانبارز

ا،يتخذهأنيريد ا،ووثنا،مسجد أو،(المحققاستظهرها[)بهتقربا]إليه،ينسببلمثله،ليسمنبقبرذلكفعلكماوعيد

برهقعنديفعلولاوثنا،يتخذهولابه،يشركأن(على)أحديقدرفلمالناس،عنمحجوباالحجرةفيدفنلكنله،طاعة

ا، التقوى،علىأسسمسجدهفإنعنه،وينهىبه،((يؤمر:)الأصلفي)يأمرفيماغيره،فيهايشركهلاخاصةلهفصارمنكر

لأجلبنيتالمساجدتلكمنكثيربلإليه،يسافرمسجدغيرهقبرعندوليسفاضلة،فيهالعبادة[و]إليه،مشروعوالسفر

اذلكفعلمنوسلمعليهاللهصلىلنبيالعنوقدحرام،وذلكالقبور، .لأمتهتحذير

منخيرفيهوالصلاةمطلقا،أفضلهابل:وقيلالحرام،المسجدبعدالمساجدأفضلوهوالتقوى،علىمؤسسفهومسجدهوأما

.مستحبمشروعإليهوالسفرسواه،فيماصلاةألف
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يتمكنكماإليه،والوصولقبره،زيارةمنأحديتمكنولاالمنكر،منشيءهقبرعنديفعلأنيمكنلافإنهالنهيوأما/أ12/

.يفعلماعندهيفعلحتىإليه،والوصولغيره،قبرزيارةمن

لسوالا»:قالأنهالصحيحفيعنهثبتوقد لىتج ،ع قبور
لاال لواو ونهاهمدم،تقكمامساجدالقبوراتخاذعنفنهاهم«إليهاتص

القبور،بأصحابالشركمنكانإنماآدمبنيفيالشركأصللأنوهذاقبلة؛أومساجد،يجعلوهاأنفنهاهمإليها،الصلاةعن

الصحيحفيثبتوقدالإسلام،علىكلهمقرونعشرةونوحآدمبينكان:عباسابنقال.نوحقومفيكانالشركأولفإن

لأنتنوحيا»(:اللطيفةهذهعلىقف):تعليق)مةالقيايوميقولونأنهم سولأو ثهر لإلىاللهبع أه ض .«الأر

قالوا}:قصتهفيتعالىقالوقدأمته،قبلاللهأهلكهاأمةولانوح،قبلرسولاالقرآنفياللهيذكرلمولهذا لاآلهتكمتذرنلاو و

اذرنت د لاو او اع لاسو يعوقيغوثو او ر نس قد•و لواو اأض لاكثير دو المينتز لاإلاالظ [.23-27:نوح]{ضلا

أتباعلهمكانماتوافلماونوح،آدمبينكانواصالحينقومأسماءهذه»:القرظيكعببنمحمدمنهمالسلف،منطائفةقال

وأشوقلكمأنشطكانصورهمصورتملو:لهمفقالإبليس،فجاءهمالعبادة،في(مأخذهم)بأخذهمبعدهمويأخذونبهميقتدون

فيحميدبنعبدرواه.«فعبدوهم.يعبدونهمكانواقبلكممنالذينإن:إبليسلهمفقالبعدهمقومنشأثمففعلوا،العبادة،إلى

.كعببنمدمحعنتفسيره

منالقومأولئكصورعلىصوروهالأنهمالأسماء؛بهذهالصورتلكوسميتذلك،كانالأوثانعبادةفابتداء/ب12/

.المسلمين

أماتعبد،العربفينوح،قومفيتعبدكانتالتيالأوثانصارت:قالعباسابنعنعطاءعنصحيحهفيالبخاريوذكر

يعوقوأماسبأ،عندبالجوفغطيفلبنيثملمرادفكانتيغوثوأمالهذيل،فكانتسواعوأمالجندل،ابدومةلكلبفكانتود

.الكلاعذيلآللحميرفكانتنسروأممالهمدان،فكانت

:قولهنوفلبنمخرمةابنيعنيقيسبنمحمدعنموسىعنسفيانروى:تفسيرهفي(المحققمنزيادة[)جريرابن]وذكر

لاآلهتكمتذرنلا} اتذرنو د لاو او اع لاسو يعوقيغوثو او ر نس نوح،قومفيصالحينرجالأسماءكانت:قال[23:نوح]{و

ولمففعلوا،،بأسمائهموسموهاأنصابا،عليهايجلسونكانواالتيمجالسهمإلىانصبواأنقومهمإلىالشيطانأوحىهلكوافلما

.عبدتالعلم،ونسخأولئك،هلكإذاحتىتعبد،

لمشركيالشيطانأخرجهاحتىمدفونةتزلفلمالتراب،وطمسهاالطوفان،دفنهاالأوثانتلكأن:عباسابنعنوروي

.العرب

أعيانهذهأعيانتكنولموالجنس،الأسماءفيشابهتها:قيلوقد

واحدغيرهذامثلذكروقد.المدينةلأهلومناةمكة،لأهلوالعزىالطائف،لأهلفاللاتأخر؛أصنامللعربوكانتتلك،

.السلفمن

تماثيلصوروافإنهمكالنصارى،المللأهلمبتدعةمنالشركمبدأهوالأوثانعبادةابتداءكانأنهذكروهالذيوهذا/أ13/

اتذفعلناههذا:وقالواوالأنبياء،الصالحين صارواثم.بهمالتشبهإلىلناوأشوقأنشطفتكونأحوالهم،بصورهملنتذكركار

يشفعواأنأصحابهامنطلبنا:والمقصودلنايشفعواأنالتماثيلهذهمننطلبنحن:ويقولونالشفاعة،منهمويطلبونيدعونهم

.لنا

أبيعنمسلمصحيحففيالشرك،ذريعةوسلمعليهاللهصلىالنبيسدالقبور؛وفيالنصارى،فيالشركمبدأهذاكانولما

ثكألا»:طالبأبيبنعليليقال:قالالأسدي(الهياج)هياج لىأبع ثنيماع ليهبع سولع لىاللهر ليهاللهص لم؟ع س نيو أمر

اأدعلاأن فاقبر يته،إلامشر و لاس ثالاو تهإلاتم مس .«ط

ا،يتخذقبرالإسلام،ديارفيوغيرهماحنيفةوأبيكمالكالتابعين،وتابعيبلوالتابعين،الصحابة،عهدعلىيكنفلم مسجد

القرونبعدالقبورعلىمشاهدالحدثتوإنماإليه،يسافرمشهدولاقبرالإسلامبلادفيعهدهمفيكانولاإليه،يصلىولا

إنا:ويقاليسأل،أوصاحبهايدعىأنيقصديكونأنعنفضلاعندها،الدعاءيقصدولالله،عندهايصلىيكنفلمالثلاثة،

.النصارىيفعلهكمابه،نستشفع

أهلوكانأخباركم،وفيهقرأته،ناأ:العاليةأبوقالمصحف،وعندهدانيال،قبروجدواالعراقالمسلمونفتحلمابل/ب13/

ا،عشرثلاثةبالنهاراحفر:يقولعمرإليهفكتبعمر،إلىموسىأبوفيهفكتببه،يستسقونالمكان فيبالليلوادفنهقبر

.الناسبهيفتتنلئلامنها؛واحد

عنالصحيحينفيكماذلك،ونحووللدعاءفيها،الصلاةلأجلالثلاثةالمساجدإلىيسافرونعليهماللهرضوانالصحابةوكان

التشدلا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبي ثةإلىإلاالرح اجدثلا جد:مس ،المس ام ر ح
جديال مس ا،و ذ جده المس .«الأقصىو
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.هريرةوأبيسعيدأبيحديثمنأخرجاه

:السلامعليهسليماندعوةتصيبهأنرجاءماء،فيهيشربولاويخرجفيه،فيصليالمقدسبيتإلىيأتيعمرابنكانحتى

.أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجإلافيهالصلاةإلايريدلاأحدالبيتهذايأتيلااللهم

اليمنأهلياشامكم،الشامأهليا:يقولعمروكانبلادهم،إلىويأتونيحجونكانوابلالحج،وقتذلكيتخذونيكونواولم

منومنهموقت،لذلكليستيسر،مابحسبالأقصىوالمسجدالمدينةمسجديأتونكانواولكن.عراقكمالعراقأهليايمنكم،

.الحجوقتذلكلهيتيسر

وإذافعل،كمافعلواالعبادةوجهعلىعلهففمابه،والاقتداءوسلمعليهاللهصلىالنبيمتابعةيتحرونالصحابةوكان/أ17/

اهمخصوهفيهبالعبادةزماناأومكاناخص شرعبماومنى،ومزدلفةعرفةمثلالحجمشاعريخصكانكمابالعبادة،أيض

نيخذوا»:لهمقالوقدالعبادة،منفيها ككمع .كفعلهيفعلواأنيقصدونفكانوا«مناس

ولكنإليه،السفريشرعلمقباء؛مسجدلكنفيخصونها،قباء؛ومسجدومسجده،الحرام،المسجدتخصيصيقصدكانوكذلك

هرمن»:قالكماالقرب،منإتيانهشرع جدأتىثمبيتهفيتط يدلاقباءمس ةإلاير ةلهكانفيهالصلا ر .«كعم

يتحرىكانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإن:ويقولمسجده،منمكانفيالصلاةيتحرىالأكوعبنسلمةنكاوكذلك

.فيهاسطوانةعندفيهالصلاة

وسلمعليهاللهصلىيخصهكانمماذلكونحوالجمعة،ويومالحجة،ذيوعشررمضان،شهريعظمونوكذلك/ب17/

.بالتعظيم

وكان-شجرة،تحتأصلفيمعهفضلماءوصبنزل،إذافيهوصلاتهطريق،فيسيرهمثللاتفاق،اوجهعلىفعلهوما

فعلكمانفعلأنهيالمتابعةلأنذلك؛يقصدونيكونوافلمالصحابةأكثروأماكفعله،يفعلأنيحبعنهاللهرضيعمرابن

به؛العبادةفقصدنابالعمل،العبادةقصدفإذابالنيات،الأعمالفإنماوالنيةالقصدفينشاركهأنبدفلافعل،الذيالوجهعلى

لمبه؛العبادةقصدنافإذاعليه،لتيسرهالاتفاقوجهعلىفعلهبلالعبادة،بهيقصدلمإذاوأمابه،متأسينمتبعين،مقتدين،كنا

مكانابهيقصدلمهوذلك،ونحوهناك،شجرةفيوضوئهمنفضلماءوصبالطريق،فيناقتهومشي-لهمتبعيننكن

دونالجانبذلكفي(رجليه)راحلتهبمشيالعبادةقصدأوغيرها،دونالشجرةتلكفيالماءبصبالعبادةبقصدمعينا

تيسر،مايأكلكانكماالفعل،منلهاللهيسرهماففعليضيع،ولاالشجرمنمنهقربمابالماءيمسأنقصدبلغيره،

فيهايوجدلمماوأماكالرطب،مدينتهتمرمنيأكلوكانتركه،وإلاأكلهاشتهاهإنقط،طعامايعيبلافكانتيسر،ماويلبس

ببلدهليسمنيقصدلاتيسر،مابلدهطعاممنالرجليأكلأنذلكفيفاتباعهلأكله،وجدهولويوجدلملأنهيأكله؛يكنفلم

.بمتابعةليسهذافإنالرطب،كليأأنرطب

االفطرصدقةيخرجواأنالمدينةأهلأمركماوهذا مأمورفهوالقمحقوتهكانفمنقوتهم،كانلأنهشعير؛أوتمر،منصاع

ايخرجأن وفيالجمهور،عندالشعيريخرجأنلهوليس-أفضلالتمرإن:بعضهمقالوإن-العلماءجماهيرعندقمح

انزاعالتمرإخراج .أيض

اللهرسولفيهصلىمكانهذا:فقالواهذا؟ما:فقالفيه،يصلونمكاناينتابونقومارأىأنهالخطاببنعمرعنثبتوقد

أنبيائكمآثارتتخذواأنأتريدون[:عمرفقال]وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفيهحلومكانبسفر،وسلمعليهاللهصلى

.فليذهبوإلافليصلفيهالصلاةأدركتهمنبهذا،قبلكمكانمنهلكإنماساجد؟م

التيالأمكنةإتيانالصحابةمنغيرهولاهولايقصديكنلمعمرابنأنمععمر،ابنيفعلهكانمامثلعننهيوهذا/أ10/

.الفعلصورةفيمتابعتهقصدإنمابلللعبادة،الأنبياءآثارفيها

ا،ليلابهاوينزلفيها،ويجلسبها،يقيمكانالتيالأمكنةوأما ينزلهاكانالتيوالمواضعبها،يسيركانالتيوالطرقونهار

رمثلذلك،غيرولادعاءولافيهالصلاةيقصدهاالصحابةمنأحديكنفلمأسفاره،في ليلابهايقيمكانالتيأزواجهحج

ا، .الدعاءأوفيها،الصلاةأوالبقاع،تلكزيارةيقصدمنهمأحديكنفلمونهار

فيهعليهنزلتالذيالمرسلاتوغاربكر،وأبوهوفيهكانالذيثوروغارفيه،يتحنثكانالذيحراءغاروكذلك

سلات} المر هذهزيارةيقصدالصحابةمنأحديكنفلمأسفاره،فيطرقهومثلوالنضير،قريظةحاصرلمامنزلهومثل،{و

عاء،فيها،الصلاةولاالأمكنة، أحديكنفلمأترك،لغيرهافهمالخلق؛أفضلبهاحلالتيبالبقاعهذايفعلونيكونوالموإذاوالد

أوإبراهيم،بهانزللكونهبقعةيقصدونلاللصلاة،التيالمساجدإلاالشام،بغيرولابالشاملاالبقاعمنشيئايقصدمنهم

.المقدسالبيتلإتيانيسافرونكانوابلغيره،ولاالمقدس،بالبيتلاعيسى،أوموسى،
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اعظيمةزبالةالصخرةعلىوكانالمسلمونفتحهولما اتهينهاالنصارىكانتجد الخطاب،بنعمرفطهرهالليهود،بغض

بليهودية،خالطتكاليهوديةابنيا:قال.الصخرةخلف:قالالمسلمين؟صلىمأبنيأنترىأين:الأحبارلكعب/ب10/وقال

:الناسبعضيسميهالذيوهو-المسجدقبليفيالمسلمينمصلىفبنى.المساجدصدورلنافإنالمسجد،صدرفيأبنيه

معالصخرة،إلىيصليبمنالمسلمونيتشبهلئلاالصخرة؛خلفيبنهولم-كلهالمسجديتناولالأقصىوالمسجدالأقصى،

.منسوخةقبلةكانتأنها

فيفنعبدهفعل،كماونفعلإبراهيم،دعوةنجيبأنتعالىاللهفأمرالحج،إلىالناسودعاالبيت،بنىلماالسلامعليهوإبراهيم

كانوإنومنى،ومزدلفة،عرفة،:المشاعر:هوإبراهيممقام:السلفمنواحدغيرقالولهذافيها،العبادةقصدالتيالأماكن

اللهصلىالنبيسنةكانتإذاثمعنده،الطوافركعتيوسلمعليهاللهصلىالنبيصلىولهذاغيره،منأخصالخاصالمقام

أفضلوهماعليهما،اللهصلىومحمد،إبراهيم،مقاماستلاميسنلاأنه:أمتهعلماءعليهوماوأصحابه،وخلفائه،وسلم،عليه

اللهببيتهوإنماالطوافأنكمالله،عبادةاللهبيتبركنهوإنماالاستلامفإنمقامه،استلاميسنلاأنأولىفغيرهماالخلق؛

.مخلوقببيتيكونلالله،عبادة

ا،يكنولم،السلامعليهالخليلقبرإلىيسافرونوتابعوهم،والتابعون،الصحابة،يكنولم/أ13/ المغارةعلىكانبلظاهر

البلاد،تلكعلىاستولوالماالكفار،النصارىباباعليهنقبوإنماوسلم،عليهاللهصلىالنبيحجرةمثلبابلهوليسبناء،

.مساجدالأنبياءقبوراتخذواحيثوسلمعليهاللهصلىالنبيلعنهمذلكمثلوعلىكنيسة،وجعلوه

ولهذاالخليل،قبرهناكأنيعرفونيكونوالمالناسوأكثربيته،وأهلإبراهيمقبرلزيارةيسافرالصحابةمنأحديكنفلم

االخليلقبريكنولمقربه،ذلكوكانالقرية،تلكإلىيذهبونولاالأقصى،المسجدإلىيأتونكانوابلفيه،الناستنازع ظاهر

ا،فكانحجرةعليهبنىالسلامعليهسليمانفإنإليه،يدخل فيأظهرماأولإنه:قيلوقدبها،يعرفعلامةعليهوليسمسدود

فيالإسلامأهلعلىوالمنافقونالكفارواستطالكثيرة،حوادثالإسلامفيحدثلماالمقتدر،خلافةفيوثلاثمائةبضعسنة

.الوقتذلك

أوموسى،طورفهذاأويثرب،فهذافصل،انزل:وسلمعليهاللهصلىللنبيقيلأنهالمعراجليلةفيرويتالتيوالأحاديث

فيالذيبلالعلماء،بعضعلىبعضهاحالخفيقدكانوإنكذبها،الحفاظبينقدكذب،كلهاالخليل،قبرهذاأوقبره،

.مستحبةفيهللصلاةإليهوالسفرفيهةالصلاكانتولهذاغيره،فييصلولمبالأنبياءالمقدسبيتفيصلىأنهالصحيح

وأماويقبله،الأسود،الحجريستلمأنلهيستحبفإنهالبيتحجمنأنبينهم،سنةهوماعلىالمسلموناتفقوقد/ب13/

وهذايمينه،يقبلولاهيقبللا:وقيلبها،استلمهالتييمينهيقبل:وقيليقبله،:فقيلتقبيله،فيوتنازعوايستلمه،فإنهاليماني

يستلمهمافلمالشاميانالركنانوأمايقبله،ولمالحجر،وقبلالأسود،الحجرواستلماستلمهوسلمعليهاللهصلىالنبيفإنأصح،

.يقبلهماولم

اتخذوا}:فيهاللهقالالذيإبراهيمومقام اهيممقاممنو لىإبر لاأنهعلىالعلماءواتفقيقبله،ولميستلمهلم[120:البقرة]{مص

نصليأن(يؤمر)نؤمرلمفمقامخليله،بإبراهيماقتداءمصلى،نتخذهأنأمرناالذيإبراهيممقامهذاكانفإذايقبل،ولايستلم

.الشاموغيربالشام،وغيره،إبراهيم،إلىتضافمقاماتمثلنقبله،ولانستلمهلاأنأولىفيه،

للصلاةوتقصدوتستلم،الأمكنة،تلكوتقبلذلك،ونحوالنبي،فلاننزلالمكانوبهذاالنبي،فلانقتلالمكانهذافي:ويقال

اكانلووهذافيها، رهمثلوسلم،عليهالنبيفيهاصلىالتيالمواضعمنأفضليكنلمصحيح ليلابهايقيمكانالتيحج

ا، البقاعهذهيقصدونالصحابةيكنلمفإذاالبقاع،منذلكوغيرحراء،وغارثور،كغاربها،حلالنيالغيرانومثلونهار

.يقصدلاأنأولىفغيرهاوالصلاة؛للدعاء

بعة،الأرالأركانيستلممعاويةفكانعنهما،اللهرضيومعاويةعباسابنطافوقدتقبل،ولاتستلم،لاالبيتوجوانب/أ12/

شيءالبيتمنليس:معاويةلهفقالاليمانيين،الركنينإلايستلملموسلمعليهاللهصلىاللهرسولإن:عباسابنلهفقال

.السنةلهبينلماعباسابنووافقمعاوية،فسكت.حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد:عباسابنلهفقالمهجور،

فيوليسبها،يطافلاكماتقبل،ولاتستلم،لاوغيرها،كالصخرة،الكعبة،سوىفمااطبة،قالمسلمينفقهاءهذاوعلى

كافر،فهوقبلةاليوماتخذهافمنقبلة،كانتالصخرةأنمعالكعبة،إلاقبلةلاأنهكماالكعبة،إلابهيطافمكانالأرض

إلاونباتهصيدهيحرمحرمولاالعتيق،بالبيتإلاقطيشرعلمطوافالفإنقبلة؛اتخاذهامنأعظموبأمثالها،بها،والطواف

جووادي.الصحيحةالأحاديثعليهودلتالجمهور،عندالمدينةحرموكذلكمكة،حرم لحديثالشافعي،عندحرمبالطائفو

البيتلاالمسلمين،باتفاقحرمبليسالثلاثسوىوماحديثه،أحمدوضعفبحرم،ليس:يقولونالعلماءوأكثرفيه،روي

.ذلكغيرولاالأنبياء،قبورولاالمقدس،
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  «فصل» 

يقصدهولاعنده،ويدعوعندهيصليلاغيرهم،ولاالأنبياءقبورلاالقبور،منشيئايقصدالصحابةمنأحديكنولم/ب12/

صلىالنبيأنعلمواقدبلمستجاب،القبورمنشيءعندالدعاءولاأفضل،عندهالدعاءإن:يقولونولاعنده،الدعاءلأجل

له،ويتضرعالله،يدعوإنماللهوالمصليلله،عندهافيصلىللهمساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخذمنلعنوسلمعليهالله

دعاءهايقصدفالذيدعاءها،يقصدمنبيتشبهلئلاعندهاهذافعلمنلعنقدوسلمعليهاللهصلىالنبيكانفإذابه،ويستغيث

.اتخاذهاعننهيلأجلهالذيالشركنفسفعلقد

اأنالعجبومن فهلهناك،الدعاءيستجابإنه:ويقولونعندها،الدعاءيقصدونثمعندها،الصلاةعننهيالناسمنكثير

اويكونمستجابا،فيهالدعاءيكونللهبالصلاةفيهاللهنعبدأننهينامكاناإنعاقلأومسلميقول بمثابةوهذا!للدعاء؟مقصود

بمنيتشبهلئلاالصلاةعننهيإنماوهو.حينئذللشمسأسجدولكنغروبها،وعندالشمس،طلوععندأصليلاأنا:قالمن

.للشمسيسجد

  «فصل» 

،إلىيسافروالتابعينالصحابةمنأحديكنولم فيويصلونالنبوية،المدينةيأتونعامتهمكانبلغيره،ولانبي،قبرلاقبر

ونالصلاة،فيعليهويسلمونمسجده إلىيدخلمنهمأحديكنلمقبره،إلىيذهبونيكونوافلمالمطلوب،غايةهوذلكوير

عليهاللهصلىالنبيعلىفيسلمتها،بيلأنهعائشةعلىدخلمنإلاذلك،غيرولاللدعاء،ولاللصلاة،ولاللسلام،لاقبره،

.الحديثفيجاءكماعليه،يردوسلمعليهاللهصلىوالنبيوسلم،

وفيالمسجد،جوانبجميعفييفعل،(2النسخةفيليست)المسجدفيعليهالصلاةمثلفهوالمسجد،فيعليهالسلاموأما

.أولىبهالقبلةواستقبالالأرض،جميع

:2خفي)لقبرهيأتواأنخرجواودخلواإذا(2خفيليست)[ذلك]لهميستحبلاالمدينةأهلأنعلىالعلماءاتفقدوق/أ11/

قولان،فيههذاوالخروج؟الدخولعندللغرباء،يستحبأو،(السفر)سفرمنقدمواإذاذلكلهميستحبهلولكن،((القبر)

له،عمرابنلأن؛((فعله)بعده[ساغ]قدلكن هذايكن(2[)لم]وإنوالخلف،السلفعلماءمنكثيرذلكعلىوتابعهفع

أخبرهمبلالصلاة،فيعليهيسلمواأنأمرهمكمابهيأمرهملموسلمعليهاللهصلىالنبيكانإذالمشهورة،السننمنعندهم

لكنبالاتفاق،فيهيدخلفلاالبعيدوأمابيته،فيالقربمنعليهسلم(منل)[من]يتناولوهذاالسلام،عليهردعليهسلممنأنه

(.القولين)قولينعلىبعيد؟أوقريبهوهلالحائط،عندالمسجدفيكانمن

جلمنما»:فقالالمؤمنينسائرعنأخبرهموهكذا جلبقبريمرر فهكانالر ر يافييع ن لمالد ليهفيس دإلاع ليهاللهر هع روح

تى دح ليهير مع .«السلا

(:2خفيليست)[فيهماتالذي]مرضهفيقالإنهعائشةقالتوقدعائشة،حجرةفيمدفوناوسلمعليهاللهصلىهووكان

ىاليهوداللهلعن» ار النص ذوااتو بيائهمقبورخ ن
اجدأ لا:عائشةقالت«مس لو لكو زذ بر

ه؛لأ لكنقبر يو ش ذأنخ ايتخ جد .مس

ه؛يظهرولمالحجرةفيدفنأنهفبينت/ب11/ ايتخذلئلاقبر ،اللهويدعولله،يصليإنماالمصليكانوإنعنده،يصلىمسجد

.مساجدالقبوريتخذواأنأمتهونهىمساجد،والصالحينالأنبياءقبوريتخذمنلعنفإنه

لها،يصليبمنفكيف-الشركإلىذريعةذلكلأناللهويدعولله،عندهايصليمنلعنوسلمعليهاللهصلىهوكانفإذا-

أوثاناوجعلهاالشرك،أعظممنهذافإنالعالمين،ربنميطلبمامنهاويطلببها،ويستغيث،يدعوهاأولها،ويسجد

ا .الكتابأهلمشركيمنضاهاهمومننوح،قومفعلكماالعالمين،ربللهوأنداد

جلمنما»:بقولهوسلمعليهاللهصلىفمقصوده لمر لييس دإلاع لياللهر تىروحيع دح م]ليهعأر (2خفيليست)[السلا

عليهليسلمواالقبرإلىيأتوابأنالأمةأمرمقصودهليسالبعيد،منالسلامويبلغالقريب،منالسلاميسمعوأنهحياته،بيان«

سلاملأنوذلكولهم؛لهوأكملأفضلوذلكالصلاة،فيعليهبالسلامأمرهمإنمابذلك،يأمرهملمفإنه،(عنده)قبرهعند

عليه،(سلم)يسلمبيتهإلى(يدخل)دخلمنوكذلكعليه،فيسلمونحياتهفييأتونهكانواكمالحاجةأتىلمنمشروعالتحية

.موتهبعدولاحياته،فيلامشروع،غيرفهذارده،لأجلإتيانهيقصدأنوأما

مستحبالكانالصلاةفيكالسلامهذا(أن)[كان]ولووخرجوا،دخلواإذادينةالملأهليشرعلاأنهعلىاتفقواولهذا/أ15/

هووهلالقبلة؟أوالحجرة،بهيستقبلهل:النزاعوإنماالعلماء،باتفاقمشروعجائزقدملمنعليهالسلامولكنالمدينة،لأهل

والأموات؟الأحياء،المؤمنين،جميعفيهيشتركالذية،التحيسلامهوأوعليه،كالصلاةالقرآنفيبهالمأمورالسلام

ه،مالكذلكفكره:قولينعلىوسلم؟عليهاللهصلىالنبيقبرزرت:يقالأنيكرههل:العلماءتنازعوقد أنوكرهبلوغير

:أقوالذلكتعليلفيوللناس.الزيارةطواف:يقال
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أنيكرهولاقبره،زرت:يقالأنيكره:وقيلالقبور،زيارةلكراهة:وقيل،(لاقه؟إطعلىهذاوهل)أفضلالزائرلأن:قيل

الممكنوإنماممتنع،وهذادفن،حيثبيته،إلىدخلإذاتكونإنماقبرهزيارةفإنممتنعة،قبرهزيارةلأن:وقيلزرته،:يقال

ا،لكونهيؤتىومسجدهمسجده،يأتيأن فيمسجدهفيعليهيسلمكانكمامسجدهفيعليهيسلملكن،القبرلأجللامسجد

بهالمأمورفالسلامالتحية،سلامعليه(السلام)ويسلمالصلاةفي(2خمنإضافة[)فيه]عليهيسلم(كانكما)كانحياته؛

.قولانفيهالتحيةوسلامالعلماء،باتفاقفيهمشروع

.القبلةاستقباليرىحنيفةوأبوالقبر،استقباليرىومالكقولان،(2خمنإضافة[)هفي]القبلة؟أوالقبريستقبلوهل

  «فصل» 

يكونبأنأحقوسلمعليهاللهصلىفهوقبره،زرت:يقالأنيكرهولامستحبا،غيرهقبرزيارةكانإذا:قيلفإن/ب15/

فيكماوسلم،عليهاللهصلىالنبيكلامفيالقبورزيارةلفظثبتوقدقبره،زرت:يقالأنيكرهولامستحبا،قبرهزيارة

ننهيتكمكنت»:الصحيح ةع يار قبورز
اال كمفإنهافزوروه كر ةتذ خر زارواإذاأصحابهيعلمكانأنهالصحيحفيوما.«الآ

م»:قائلهميقولأنالقبور لالسلا ليكمع منينمنالديارأه لمينالمؤ المس إناو ،بكماللهشاءإنو حقون أللا لكملنااللهنس و

افية م»:لفظوفي«الع ح تقدميناللهوير ناالمس ين(ومنكم)م خر
تأ المس فدعاالبقيعأهلإلىخرجأنهيحالصحفيوثبت.«و

.أحدشهداءإلىخرجوكذلكلهم،

:مقدمتينفيالكلام:قيل

؟غيرهوبينبينهأوغيرهمثلهوهلثمالقبور،سائرزيارةفي فرق

:أقوالثلاثةعلىالقبورزيارةفيالعلماءاختلففقد:الأولىالمقدمةأما

،ذلكإن:قيل .كثرينالأقولوهومستحب

.وأحمدمالكمذهبفيقولوهوبمستحب،وليسمباحإنه:وقيل

نسخأنهعندنايثبتولمالقبور،زيارةعننهي:يقولونوهؤلاءالسلف،منطائفةعنهذارويعنه،منهيذلكبل:وقيل

.ذلك

لأنه:وقيلالشرك،مظنةذلكلأن:قيلالقبور،رةزياعنأولانهىوسلمعليهاللهصلىالنبيأنعلىالعلماءاتفقوقد/أ25/

.النياحةمظنة

لصيغةإنه:بعضهمقالنسخ،إنه:قالواوالذينينسخ،لم:وقيلنسخ،إنه:الأكثرونفقالذلك؟نسخهل:واختلفوا بعدافع

ننهيتكمكنت»:قالفإنهالإباحة،إلاتفيدفلاحظر، ةع يار قبوراز
ال كمفإنهافزوروه كر ةتذ خر إن:الأكثرونوقال«الآ

.الصحيحهووهذامستحبة،الشرعيالوجهعلىزيارتها

:أنواعثلاثةالقبورزيارةأنالأمر،وجماع

مة،والنياحةالندبنم(2خفيليست)إمامحرما،تتضمنالتيكالزيارةالعلماءباتفاقعنهمنهيهوما:منها منوإماالمحر

.العلماءباتفاقحرام(النوعينفهذا)النوعانفهذانالمحرمة،والبدعالشرك

ا؛كانوإنالقريب،كزيارةمباح،هوما:ومنها ندب،بغيرالميتعلىالبكاءمثلفهذاله،للدعاءلاعليه،للرقة(لكونه)كافر

.بهبأسلانياحة،ولا

إنه:العلماءمنأحديقللملكنمستحب،وهذاوالشهداء،البقيع،أهليزوركانكماله،ليدعىيزارأنه:والثالث/ب25/

،هوهل:القريبالمكانمنزيارتهافيفتنازعوالزيارتها،إليهاالسفريستحب فييتنازعواولممباح؟أومكروه،أومستحب

ايسمونهولهذاوغيره،الشركمنعنهمنهيهومالفعليسافرإنماإليهاالمسافرفإنبمستحب،ليسأنهإليهاالسفر إليها،حج

منقطعةهوالذيالسفربكلفةالقبرعندالدعاءفضيلةتقومفلالذلكسافرأنهقدروإنللميت،الدعاءلمجردأحديسافرلا

.المفسدةمظنةهووذلك،منأنفعمصالحمعهتفوتالعذاب،

فرضوإماعين،فرضإماوإتيانهاالقريب،المكانمنالمساجدإتيانيشرعأنهعلىمتفقونالمسلمينفإنالمساجد،بخلاف

العلم،وتعلموالقراءة،والاعتكاف،فيها،المشروعةكالصلاةالشرعية،للعبادةيأتيهاكانإذامستحب،(وإما))أوكفاية،

بنذره؛يوفلمإليهاالسفرنذرلوأنهعلىمتفقونالعلماءوجمهورالأربعةالأئمةبلإليها،السفريشرعفلاهذاومعوتعليمه،

التشدلا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىعنهالصحيحينفيلأن ثةإلىإلاالرح اجدثلا جد:مس امالمس ر ح
جدال مس ايو ذ ه

جد المس .«(هذاومسجديالأقصىوالمسجد)الأقصىو

فيهلكنوأتباعهم،الأربعة،الأئمةمذهبوهذابنذره،يوفلمقباء،مسجدإلىالسفرنذرلوأنهعلىالعلماءعامةنصحتى

مثلقريب،منإتيانهيستحبوإنماثة،الثلا(2خفيليست)المساجدغيرإلىالسفرعننهىلأنهمالك؛مذهبفيشاذنزاع
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سبتكلقباءيأتيكانوسلمعليهاللهصلىالنبيأن:عمرابنعنالصحيحفيثبتكماإليه،فيذهببالمدينة،يكونأن

.وماشياراكبا،

جد}:تعالىلقولهالسبت؛يومقباءفيويقومالجمعة،يوممسجدهفييقوموكان لىأسسلمس ىع لمنالتقو مأو قيو أنأح

{فيهتقوم

.قباءمسجدمنبذلكأحقومسجدهقباء،ومسجدمسجده،يتناولوهذا[151:التوبة]

جديهو»:فقالالتقوىعلىأسسالذيالمسجدعنسئلأنهالصحيحفيثبتكما/أ21/ امس ذ صفالوبهذاأحقهو:أي«ه

ءاللهم»:وحسينوحسن،وفاطمة،علي،:الكساءلأهلقالكماغيره،من لا لهؤ هببيتيأه نهمفأذ سع همالرج هر ط و

ا هير
ايكونوالحصرغيرهم،منبذلكأحقهم:أي«تط نأعلىيدلفالقرآنوإلا.العالماللهعبد:تقولكماللكمالحصر

.بيتهأهلمنأزواجهأن(2خفي)وعلىالتقوى،علىأسس(قباءأهل)قباءمسجد

يجبلافما،إتيانهايجببلإليها،السفريشرعلاوالإجماعبالنصسفرغيرمنإتيانهايشرعالتيالمساجدكانتوإذا

زيارةأنعلىوالجمهور.إليهاالسفريشرعلانأأولىنزاع،استحبابهوفيبالاتفاق،(القبورعلىيعودالضمير)إتيانه

:نوعانفيهاالمأذونالقبور

نت»:قالأنهالصحيحفيثبتكماالآخرة،تذكرمنفيهلماجائز،فهذاوالمسلم،الكافرالميتحقفييباحنوع تأذ بياس فير

نتلي،فأذنأميقبرأزورأن تأذ اس فرأنفيهو تغ نفلملهاأس والي،يأذ كمفإنهاالقبورفزور كر ةتذ خر .«الآ

عليهاللهصلىالنبيكانكماخاصة،المؤمنينحقفيمستحبفهذاله،والدعاءالميت،علىللسلامزيارتها:الثاني والنوع

م»:قائلهميقولأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلموسلم ليكمالسلا لع منينمنالديارأه ،المؤ لمين المس إناو بكماللهشاءإنو

، حقون أللا لكملنااللهنس افيةو م»:روايةوفي«الع ح ير تقدميناللهو ناالمس ينم خر
تأ المس .«و

صحيحفي(عنه)ثبتوكمالهم،ويستغفرلهمفيدعواالبقيعأهلإلىيخرجكانأنه:الصحيحفيثبتوكما/ب21/

للأحياءكالمودعسنين،ثمانبعد(البخاريصحيحمناستدراك)أحدقتلىعلىصلىوسلمعليهاللهصلىأنه:البخاري

وأماالمصر،لأهلمشروعوهذاالميت،قبرعلىالصلاةجنسومنالجنازة،علىالصلاةجنسمنزيارةالفهذهوالأموات،

.بمشروعليسفهذاعليه،يصليقبرإلىالإنسانسفر

وبيننهبيكالفرقهذا:فيقالغيره،وبينوسلمعليهاللهصلىالنبيبينالفرقوهيالثانية،المقدمةعلىالكلاميظهرهناومن

فيأصحابهيدفنوسلمعليهاللهصلىهوكانكماالسماء،تحتالصحراءفييدفنواأنالمسلمينسنةفإنالدفن،فيغيره

ايدفنولمالبقيع، اولاسقفا،منهمأحدعلىبنىولابيت،فيسقفتحتمنهمأحد .حائط

فيدفنوسلمعليهاللهصلىوهو،(القبر)القبورعلىيبنىأننهىنهأالصحيحفيعنهثبت(2خفيليست)[قد]بل/أ22/

ا،قبرهيتخذأنلخيفالصحراءفيدفنلوأنهمنعنهااللهرضيعائشةبينتهلماوذلكالسقف؛تحتبيته، عامةفإنمسجد

نقدبلعنده،ةالصلايقصدونقدوسلم،عليهاللهصلىتعظيمهمنقلوبهمفيلماالناس و فيالصلاةمنلهمأفضلذلكير

لماغيرها؛عندالصلاةمنأفضلعندهاالصلاةورأوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذواحيثالكتابأهلفعلكماآخر،مكان

أفضلمنذلكأنو،(وتعالىتبارك)تعالىاللهإلىبذلكيتقربونأنهميرونذلكيفعلونوالذينالشرك،منالنفوسفي

ىاليهوداللهلعن»:وسلمعليهاللهصلىقالكماورسوله،اللهلعنهمقدملعونون،وهمأعمالهم، ار النص ذوا//و قبوراتخ

بيائهم ن
اجدأ ارمنإن»:وسلمعليهاللهصلىقالكماالناس،شرارمنوهم«مس ر كهمنمالناسش ر ةتد اع همالس ياء،و أح

الذين اجدالقبوريتخذونو .«مس

اأولئكإن»:فقالفيها،وتصاويرحسنهامنوذكرالحبشة،بأرضكنيسةلهذكرأنهالصحيحينوفي لفيهمماتإذ ج الر

الح االص لىبنو هع ا،قبر جد وامس ر و ص ،تلكفيهو ير او ارأولئكالتص ر لقش ندالخ ماللهع بيتهفيدفنهكانفلما،«القيامةيو

ا،قبرهيتخذلئلاخصائصه؛من ا،قبرهيتخذأننهىقدوسلمعليهاللهصلىفهومسجد ة،معتادأوقاتفيعندهيجتمعأيعيد

لوا»:فقال ليص يثماع تكمفإنكنتم،ح لاله،والدعاءعليهللسلامالمؤمنينعموممنغيرهقبرزيارةفكذا«تبلغنيصلا

ا،قبرهيتخذأنإلىيفضي ا،مسجد اقبرهيتخذلئلابيته؛فيدفنفقدوسلمعليهاللهصلىهووأماووثنا،وعيد .مسجد

وسلمعليهاللهصلىوالرسولجنازته،علىكالصلاةله،والدعاءعليه،السلامهوإنماغيرهحقفيالزيارةومقصود/ب22/

علىغيرهحقفيبهنؤمرلموهذاكنا،حيثإليهيصلوسلامناوصلاتناعليه،ونصليصلاتنا،فيعليهنسلمأنأمرناقد

علىكالصلاةفيه،مفسدةغيرمنذلكبدونيحصللامالهدعائنامنلهيحصلقدقبرهزرناإذافغيرهالخصوص،

قبرهوحجببيته،فيدفنفإنهقبره،زيارةتمكنولابلفائدة،بزيارتنالهيحصلفلاوسلمعليهاللهصلىهووأماجنازته،
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إلىالوصوليمكنوإنماالقبور،سائرتزاركمارهقبيزورأنأحديستطيعفلاقبره،وبينالزائربينوحيلالناس،عن

.للقبرزيارةذلكليسبيته،فيللهعبادةفيهوالعبادةالقبر،قبلمبنيومسجدهمسجده،

وإنماباطل،مسماهالأنكرهها؛منكرههاولهذاممكن،غيرذلكفإنقبرهبزيارةتكلمأنهالسلفمنأحدعنينقللمولهذا

عليه،صليناإذافأماالقبور،زيارةمنهوليسالبقاع،جميعفيمشروعوذلكمسجده،فيعليهوالسلامالصلاةالممكن

.قبرهزرنا(يكن)نكنلمالمساجد،منوغيرهمسجدهفيعليهوسلمنا

تسميةوهذهلقبره،يارةز:الحجرةعندعليهالسلاممعمسجدهإلىالدخوليسمونصارواالمتأخرينمنكثيرولكن/أ23/

اوصارتشاعت،قدلكنواللغة،والعقل،للشرع،ومخالفةالإسلام،فيمبتدعة(التسمية) وصارالعلماء،منلكثيراصطلاح

عليهوالسلاموالصلاةمسجده،إلىالوصولهيبالإجماعالمستحبةوالزيارةبالإجماع،مستحبةقبرهزيارة:يقولمنمنهم

لقبرهالزيارةهيفهذهمسجده،فيبالإجماعمشروعفهذاذلك،ونحو(المطبوعمنسقطت()له)الوسيلةالوسؤفيه،

.النزاعمحلهولقبرهزيارةذلكتسميةولكنحق،عليهالمجمعفالمعنىبالإجماع،المشروعة

مأمورونفإنا.موضعهفيذكر(.بوعالمطمنسقطت()قد)كماالقبلة؟يستقبلأوالحجرةيستقبلهل:تنازعواوكذلك

معممكنة،كانتلولقبره،الزيارمقصودمنأعظمبهيحصلوذلكمكان،كلفيلهالوسيلةوسؤالعليهوالسلامبالصلاة

ا،قبرهاتخاذمظنةأنها ا،مسجد اقبرهاتخاذمظنةكانتولماوعيد ا؛عيد ههذمنومنعواالناس،عنقبرهحجبومسجد

ا،لاقبرهيتخذأنيمكنبقيفماالزيارة، ا،ولاوثنا،ولامسجد والمصلحة،القبور،بزيارةيقصدالذيالخيركانفلماعيد

تخصفائدةالزيارةفييكنلمالقبور؛عنديحصلمماأفضلمكان،أيفيله،الوسيلةوطلبعليه،والسلامبالصلاةيحصل

اتخاذوعنمساجد،القبوراتخاذعننهيكماغيره،وبينبنيهفرقفلهذاالشرك،إلىذريعةكونهاوهومفسدة،وفيهابها،

ا،قبره .الشركمظنةكانتالقبورعلىكانتإذالكنفيها،اللهيعبدالمساجدأنمععيد

ا،اتخذوهذلكمنالناستمكنلولكنحسن،قبرهعندعليهوالسلاموالصلاة/ب23/ بجماعاتهمينتابونهوصارواعيد

بقيفماذلك،منالناسأصحابهمنععنهنهىولماعنه،نهىفلهذاالشرك،إلىذلكوأفضىكالأعياد،أوقاتفي(بجماعتهم)

وهيقبره،بزيارةالناسيعنيهالذيهووهذامسجده،دخوليمكنوإنماالقبور،سائرتزاركماقبره،يزورأنيمكنهأحد

.مطابقةغيريةتسم

بمقدور،ليسمماقبرهفيهيللقبورالمعروفةالزيارةفإنقبره،زرت:يقالأنكرهمنكراهةبهيعللماأحسنمنوهذا

المؤسسمسجدهعندهفقبرهعنه،المنهيجهةومنبه،المأمورجهةمنالقبورسائروبينقبرهبيناللهفرققدبلمأمور،ولا

وأما.عنهينهىمسجدعندهيكونقدبلإليه،يسافرمسجدقبرهعندليسوغيرهإليه،السفرللناسشرعالذي،التقوىعلى

ايمكنلافقبره:النهي ا،عندهيفعلأنأحد .غيرهقبربخلافإليه،يصلولابلمنكر

منبأنواعذلكعللوقدغيره،حقفيذلككرهيلموإنوسلم،عليهاللهصلىالنبيقبرزرت:يقالأنوغيرهمالككرهوقد

الزيارةيتناولإجمالاعليهاللفظهذاإطلاق(فييتوقى)فيأن:ومنهاقبره،فيذلك(ورودبعدم()تعذر:)منهاالعلل،

مساجد،واتخاذها،اللهدونمنأوثاناواتخاذهاأهلها،ودعاءلها،للسجودالقبوريزورونالذينالشرك،أهلزيارةالبدعية،

.مساجداتخاذهامنأعظمهووما

اأوثانا،يجعلونهم(الذي)الذينالشرك،أهلمقاصدإلاوالصالحينالأنبياءقبوربزيارةيقصدلاالناسمنوكثير/أ27/ وأنداد

دعاءهم،يقصدونإنماوهؤلاء،اللهويدعونلله،فيهايصلواأنيقصدونأولئكفإنمساجد،اتخذوهاالذينمنشروهملله،

فيالحاجيقصدهمايعظمهمنقبرزيارةفيأحدهميقصد.للخالقلاللمخلوق،ونسكهم،صلاتهم،فيجعلونإليهم،والحج

:تعالىقالإبراهيم،لملةمتبعحنيفمسلموالمصليفالحاجالله،مساجديقصدالذيالمصلييقصدهوماالله،بيتإلىالحج

انيإننيقل} د بيه اطإلىر ر تقيمص ينامس لةقيماد اهيمم نيفاإبر ماح كينمنكانو مشر
تيإنقل•ال لا نسكيص يايو مح و

مماتي بللهو المينر يكلا•الع .[131-133:الأنعام]{لهشر

يفعلكماإليه،ويتضرعبه،ويستغيثالمخلوق،ويدعوالله،لغيروينسكالله،لغيريصليوالمشركلله،ونسكهصلاتهفالمسلم

كماالمشاهد،حجمناسك:يسمونهاكتباويصنفوننسكا،ذلكويسمونالخالق،بيتإلىيحجكماقبره،إلىويحجبالخالق،

الحجعلىالمخلوقينبيوتإلىالحجيفضلمنومنهمالمشاهد،حجمناسكوغيره،بالمفيد،لقبالمالنعمانبنمحمدصنف

تحجالذيالنبيوحق:يقولمنالناسومنالأصغر،الحجهوالبيتوحجالأكبر،الحجهذا:ويقولونالخالق،بيتإلى

.المخلوقإلىالحجفيجعلونإليه،المطايا

ا،الثلاثةالمساجدإلىالسفركانولما/ب27/ صارالمدني؛والحرمالمكي،الحرم:الحرمينفيالأفضلانوالمسجدانمشروع

لكنهالمشروع،الحججنسمنالمدينةإلىالمشروعالسفرفإنالحرمين،حجفلان:اللهبيتإلىحجلمنيقولونالناس
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نةإلىالمنتسبينفيموجودوهذاعنه،المنهيالحججنسمنعنهوالمنهيمستحب، أتبيع:لهيقالمنومنهموالشيعة،الس

.حججعشرمنأفضلمرةشيخهزيارةأنويعتقدلا،:فيقولحجج؟عشرأوثلاثة،أوثنتينأوبحجة،لشيخكزيارتك

إلىسافرإذامنهمومنالحج،منمقصوديحصل:ويقولمكة،إلىيذهبولايرجعثمالمدينة،إلىفيأتييحجمنومنهم

مبمصر،يوسفإلىالمضافكالمكاننبي،إلىيضافمكان ر شيخهقبريستقبلمنومنهمالحاج،يحرمكماإليهذهبإذايح

هادالعبادأعيانمنكثيرفيموجودوهذاالعامة،قبلةوالكعبةالخاصة،قبلةهذه:ويقولالكعبة،ويستدبرصلى،إذا والز

.وعلمقصدلهوممن

منومنهمالقبر،علىالمبنيالمكانبابمنيسجدمنومنهمله،يسجدمنومنهمالقبر،إلىيصليمنفمنهمهؤلاءغيروأما

ممنالميتذلكيكونوقدللخالق،يسجدونولاالميتلهذافيسجدونالخمس،الصلواتعنالقبرلصاحببالسجوديستغني

.ذلكوغيروالعراق،والشام،مصر،فيهذامثليوجدكماكذلك،وليسالخير،بهيظن

فيالمصلييقولكماذلكونحووانصرني،وارزقني،لي،اغفر:فيقولالله،منيطلبماالميتمنيطلبمنومنهم/أ20/

منفإنهاأجمعين،لينالمرسلدينمخالفةأنهاالإسلامدينعرفمنيشكلاالتيالأمورهذهأمثالإلىتعالى،للهصلاته

كانواإنأصحابهاوأنالمشركين،وسلمعليهاللهصلىالرسولعليهقاتلالذيالشركمنبلورسوله،اللهحرمهالذيالشرك

ما}:تعالىقالكمارسول،إليهيبعثلممنيعذركماعليهم،تقملمالحجةوأنبالجهل،(معذورين)يعذرون بيكناو
ذ تىنمع ح

سولانبعث فلا}:تعالىقالالمشركين،منأمثالهميستحقهماوالآخرةالدنياعقوبةمنمستحقينكانواوإلا[10:الإسراء]{ر

لوا ع اللهتج اد أنتمأند لمونو كإن»:الحديثوفي[22:البقرة]{تع هفيالشر ذ مةه فىأالأ بيبمنخ لد .«النم

ويجددالله،إلىيتوبفإنهمشرك،أنهوتبينالرسول،بهجاءماحقيقةلأحدهمتبينإذابالرسول،يؤمنونوالذين/ب20/

النبيقبرلاهذا،لأجلأحدزيارةيقصدمنوالتابعينالصحابةفييكنولمالشرك،هذامنفيهيتوبإسلامافيسلمإسلامه،

بلولغيره،لنفسهيدعويقفوسلمعليهاللهصلىالنبيعلىالسلامبعدمنهمأحدكانولاغيره،قبرولاوسلمعليهاللهصلى

ياعليكالسلامالله،رسولياعليكالسلام:يقولوينصرف،يسلمعمرابنكانكمابلله،للدعاءعندهالقياميطيلونكانواولا

ذلكأنكروسلمعليهاللهصلىللنبييدعونالقياميطيلونقومحدثولماينصرف،ثم،(أبهيا)أبتياعليكالسلامبكر،أبا

.أولهاأصلحماإلاالأمةهذهآخريصلحولنالسلف،يفعلهالمبدعةهذا:وقالواالعلماء،منوغيرهمالك

هذاويدعو،القبرأحدهميستقبللابيته،فياللهودعواالقبلة،واستقبلواد،المسجفيدعوايدعوا،أنأرادواإذاالصحابةوكان

أصابهموقدالبتة،تعرفهالصحابةتكنلمفهذامنه،الحوائجطلبأوالرسول،دعاءوأماوحده،تعالىاللهيدعونوهم

الكفار،قتالفييصيبهمكانالذيالخوفلومثوغيره،الرمادة،عامأصابهمالذيالجدبمثلوالدنيا،الدينفيضرورات

.منهميصيبهامنيصيبهاالتيالذنوبومثلالمؤمنين،علىالكفارينتصرأنفيخافون

النصرولاالجدب،زواللاحاجة،موتهبعدوسلمعليهاللهصلىالنبيمنطلبأنهالصحابةمنأحدعنيعرفولا/أ23/

الرمادةعامأنهم:الصحيحفيثبتقدبللنا،اللهادع:يقولولاإليه،يشكيهولامنه،يطلبهلاالذنوب،غفرانولاالعدو،على

.فيسقون.نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم:وقالبالعباسعمراستسقىأجدبوالما

الصحيحفيكمالهم،يستسقيأنمنهوطلبوابدعائه،توسلواوسلم،عليهاللهصلىبنبيهمتوسلواأجدبوا؛إذاحياتهفيوكانوا

بما:قالعمرابنعن تر كر لذ رقو أناالشاع هإلىأنظرو ج سولو لىاللهر ليهاللهص لمع س :و

أبيض قىو تس ماميس ههالغ ج مةاليتامىثمال...بو املعص للأر

سول ر لىاللهو ليهاللهص لمع س قيو تس لىيس ،ع نبر م
لفماال تىنز ابلهيجيشح .ميز

اء:قالأنسعنالصحيحينوفي ابيج ر ع
سوليا:فقال(]رجل)أ ال،هلكت:اللهر و عتالأم انقط بل،و عالس يثنا،اللهفاد فعيغ فر

لىالنبي ليهاللهص لمع س يهو قاليد ثنا،اللهم»:و نا،اللهمأغ ث نااللهمأغ ث ما،«أغ اءفيو م ةالس ع ابةفنشأت.قز ح جهةمنس

، ر بح
رواال افمط بوع نلاأس و ،فيهير تىالشمس لح خ ليهد لكع ابيذ ر ع

هأو-الأ ير سوليا:فقال-غ عت:اللهر بانقط ل،الس

تهدم ،و عالبنيان فهاأناللهفاد ش نايك فع.ع يهفر قاليد الينااللهم»:و و لاح لينا،و لىاللهمع كامع
ابالآ الظر منابتو رو الشج

ون
بط ديةو ابت.«الأو نفانج ابكماينةالمدع بينج (.أعرابيجاء:بـالحديثابتدأ[)الثو

.عمهلكونهبه؛واستسقواالعباس،بدعاءتوسلواماتفلمابه،ويستسقونبدعائه،يتوسلونحياتهفيفكانوا/ب23/

جلاأن:حنيفبنعثمانعنوغيرهم،ماجه،وابنوالنسائي،الترمذي،رواهالذيالحديثوكذلك مىر لىالنبيأتىأع اللهص

ليه لمع س سوليا:فقالو ع:اللهر دأن(لي)اللهاد ليير يع ئتإن»:قال.بصر ،ش ت و إندع ئتو تش بر يرفهوص «لكخ

عه:قال ه.فاد أ،أنفأمر ض لييتو يص تين،و ع ك عور يد او اءبهذ ،إنياللهم»:الدع ألك هأس ج أتو مدبنبيكإليكو مة،نبيمح ح الر

سوليا مد،ياالله،ر هتإنيمح ج بيإلىبكتو تفير اج هاللهملتقضى،هذهيح .صحيححسنحديث:الترمذيقال«فيفشفع
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اهويدعوأنوسلمعليهاللهصلىالنبيفأمرهبصره،عليهاللهليردله،يدعوأنوسلمعليهاللهصلىالنبيمنطلبفهذا أيض

وسلمعليهاللهصلىالرسولفكانبدعائه،نبيكشفاعة:أي«بنبيكإليكأتوجه»:وقولهفيه،نبيهشفاعةاللهيقبلأنويسأل

ا كدعاءغيره،بدعاءتوسلواماتفلماحياته،فيبهالصحابةتوسلكانفهذاالرسول،شفاعةقبولسائلوهوله،شافع

.الجرشيالأسودبنبيزيدمعاويةاستسقىوكماالعباس،

فيلهميشفع(لم)لنلأنهنتوجه؛أونتوسل،أونستشفع،إنااللهم:يقولونموتهبعدغيرهوالاستسقاءفييكونواولم/أ22/

اكان(فما)فيمابه،ويتوجهويستشفعيتوسل،وإنماذلك، لهم،يشفعأنموتهبعدمنهطلبواولاوسلم،عليهاللهصلىفيهشفيع

هوليسالتكليف،عنهانقطعقدالميتفإنوغيرهم،الأنبياءالموتى،منالشفاعةفيطلبونالنصارى،تفعلهكمالهم،ويدعو

شفاعة،أوبدعاء،غيرهيعينأنمنهطلبإذاالحيفإنالغير،ونفعوطاعةعبادةمنبهمأمورهومامنهيطلبالذيكالحي

التكليفلانقطاعتكليف؛أمربشيءامأمورليسوالميتالإحسان،منبهاللهيأمرهمامنهطلبفقدصدقة،أونفع،أو

لمأوالحيمنهذلكطلبسواءحصل،منهاللهأرادهفمامنه،أريدمايفعلوالملائكة،الجنة،أهلبمنزلةهوبلبالموت،

فإنه،لوإيذاءبالميت،شركفيهبلللميت،ولاللحي،فائدةللميتالحيسؤالفيفليسيحصل،لممنهيردهلمومايطلبه،

.الثلاثةالظلمأنواعففيهللميت،وإيذاؤهبربه،وشركهلنفسه،ظلمهفيهبلللحي،فائدةفيهوليسيؤذيه،دعاءه

سبحانهواللهلهم،حجوهولذلك،قبورهمإلىيسافرونالذينهموالبدع،الشركأهلزيارةيزورونالذينوهؤلاء/ب22/

م للحجالحرامالمسجدإلىوالسفرمساجد،ثلاثةإلىإلايسافرلابلبيوته،جميعإلىيحجولا.غيرهبيتإلىيحجأنيحر

.ودعائهلعبادته،أنبيائه،مننبيبناهالذياللهبيتإلىسفرالثلاثةمنواحدكل(المحققمنإضافة)[وإلى]واجب،(حج)

.البعدومنالقربمنذلكعننهيونمفهمالمحرمة،الزيارةهذهالقبورزارواإذافهؤلاء

اقليلوهذاوالبعيد،القريببينفيهيفرقالذيهوفهذالهم،والدعاءأهلها،علىللسلامشرعية؛زيارةيزورونالذينوأما جد

.للميتوالدعاءالسلام،مجردبالسفريقصدأن

وسلمتصليتإذا:لهيقالفهذا،(لدعائه)دعائهلقصدولالله،دعاءولاسلام،لقصدلاوشوقامحبةالقبرالرجليأتيوقد

منيحبفإنهوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولإلىوأحبالله،عندلكأنفعذلكوكانوسلامك،صلاتكوصلكنت؛حيث

ا،قبرهويتخذعنه،نهاهماويفعلأمره،يخالفمنيحبلاوهوالوسيلة،لهاللهويسألعليه،ويسلمعليه،يصلي((لمن) عيد

.صوتهورفعبسؤاله،ويؤذيهالله،منيطلبمامنهويطلبالثلاثة،اللهبيوتإلىيسافركماإليه،ويسافر

احياكانلوبل/أ21/ وقدرة،الضرولأجلإلاعنه،منهياسؤالهولكانإليه،أحبيسألهلامنلكانالسائل؛يعطيبأنمأمور

همإن»:وسلمعليهاللهصلىقال د ألنيأح ألةليس يهالمس ط افأع افيتأبطهاإياه سوليا:قالوا«نار هم؟فلم:اللهر ط ن»:قالتع يأبو

ألوني،أنإلا يأبىيس للياللهو ألنامن»:قالو«البخ يناه،س ط منأع ألنالاو بيس ألناممنإليناأح فيمكلفوهوهذا«س

أما}:لهقيلقدحياته، ائلو [.15:الضحى]{تنهرفلاالس

اولامكلفا،هوفليسوسلمعليهاللهصلىموتهبعدوأما امأموكانبمامأمور وتأميرالسائل،إعطاءمنالدنيافيبهر

اليقينأتاهحتىاللهوعبدجهاده،حقاللهفيوجاهدالأمةونصحالأمانةوأدىالرسالةبلغقدبلونهيهم،الناس،وأمرالأمراء،

.والآخرةالدنياسعادةتنالفبطاعتهنطيعه،أنعليناونحنربه،من

  «فصل» 

م»:فنقولصلاة،كلفيعليهنسلمأنمأمورونأنا:تقدممامعغيرهوبينبينهقالفريبينومما ليكالسلا مةالنبيأيهاع ح ر و

كاتهالله بر منبالمؤمنينأولىفإنهأنفسنا،علىالدعاءفينقدمهدعونا،إذاعليهنصليأنومأمورونلغيره،هذاوليس«و

منمنما»:قالأنهعنهالصحيحوفينفسهم،أ لىأناإلامؤ نيافيبهأو ة،الد خر الآ أواو ئتمإناقر لىالنبي}:ش نينأو م منبالمؤ

هم .«[3:الأحزاب]{أنفس

والناسووالدهولدهمنإليهأحبيكونحتىعبديؤمنولاوالآخرة،االدنيفينفسهمنمؤمنبكلأولىأنهبينفقد/ب21/

بلأنت:عمرلهوقال.الصحيحينفيأخرجاهأجمعين، ءكلمنإليأح ي،منإلاشي تىعمريالا»:فقالنفس بأكونح أح

كمنإليك بلأنتاللهو:فقال«نفس ي،منإليأح ن»:قالنفس .البخاريرواه.«عمرياالآ

اونحن ا»:قالأنهلمسلمالصحيحفيكماالأذان،عندالوسيلةلهنسألبأنمأمورونأيض تمإذ مع ذنس امثلفقولواالمؤ م

ثميقول،

لوا يلة،يلاللهس س ةفإنهاالو ج ر نةفيد دإلاتنبغيلاالج ب بادمنلع جوالله،ع أر لكأناأكونأنو بد،ذ ألفمنالع لياللهس

يلة س لتالو ليهح تيع مشفاع .«القيامةيو
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معحينقالمن»:قالأنهخاريالبصحيحوفي اءيس باللهم:الند ذهر ةه و ةالتامة،الدع الصلا اآتالقائمة،و مد يلةمح س الو

يلة، الفض ثهو ابع امقاماو مود ته،الذيمح د ع لتإلاو ليهح تيشفاع مع .«القيامةيو

منلغيرههذاوليسمكان،كلوفيأذان،كلوعندصلاة،كلفينفعلهعلينالهحقهيالأدعيةمنالأنواعفهذه/أ25/

يدخلونكانوالماقبره،إلىيصلكانلمنمشروعهذافإنعليه،السلامهوإنماالقبرعندوالمشروعوالصالحين،الأنبياء

اكانفإنقبره،إلىيدخللممنوأماالمؤمنين،موتىسائرعلىالسلاميشرعكماعائشة،لىع السلام،هذاعليهتعذرفقدبعيد

.فيهاكالداخلإليهاالقريببل:وقيلبعيد،فهوالحجرةعنخرجمنكل:قيلثم

فيالمسجدفيعليهيصليكماالصلاة،غيرفيالمسجدفيعليهوالسلاموأشمل،وأكمل،أفضل،الصلاةفيعليهوالسلام

ذلكوإنالقبلة،يستقبلبل:وقيلالتحية،سلاموهوالحجرة،يستقبلإنه:قيللكنالعلماء،باتفاقمشروعهوالصلاة،غير

.ذاكعنبهذااستغنىلهذافالمفسدة،إلىيفضيلأنهبالحجاب؛منهممنوعوذلكالقبر،إلىوصلإذاإلايمكنلاممتنع

الخليفةإلىيأتونوعلي،وعثمان،وعمر،بكر،أبيالراشدين،الخلفاءعهدعلىالمدينةيقدمونالصحابةعامةكانولهذا

لهمشرعكماالصلاة،فيعليهويسلمونمسجده،فيخلفهمويسلمونمسجده،فيخلفهمويصلونالمسلمين،مصالحلبعض

لوفإنهميفعلونه،يكونوالمأنهمبالضرورةيعلممماوهذاذلك،غيرولادعاء،ولالسلام،لاقبرهإلىيذهبونيكونوامولذلك،

انقلالنقلفعلوه .مسجدهفيفعللوهذامثللظهورمتواتر

منرخصوإنماالحجرة،عنديقفوانأوخرجواالمسجددخلواإذاالمدينةلأهليشرعلاأنهعلىالعلماءاتفقولهذا/ب25/

ايكنلمماالتابعينفيكثرلأنهوللغرباء؛عمر،ابنفعللأجلالسفرعندرخص القبرعندالوقوفمنالصحابةفيمشهور

فإنيفعلون،الصحابةجمهوركانكماالقبلة،استقبلواعليهسلمواإذابلذلك،يفعلونلاالتابعينمنكثيركانوإنللسلام،

عندإلىالدخولمنيكثرونكانواولابلالدخول،منيكثرونكانواولاالقبر،بجانبالمسجدفييقفونيكونوالمالصحابة

إلىيدخلمنيدخلكانوإنماقبره،عندإلىالدخولمنأصحابه،وغيرأصحابه،الناسومنعالحجرة،فيدفنبلالقبر،

إياه،فتريهالقبر،تريهأنالتابعينبعضأحيانامنهاطلبوربماالقبر،عنالحجرةفيناحيةوكانتهاعناللهرضيعائشة

نةليعرف .مشرفةلالاطية،تكونوأنهاالقبورفيالس

االناسمنععائشة،ماتتفلما اني؛ئطالحاوبنيالحجرة،سدتفلماالباب،وجودمعممكناالدخولوكانعاما،منع صارالبر

.مأمورولامقدور،غيرغيره،قبريزاركمالهوالزيارةقبره،إلىالدخول

االحجرةبابيكونلكانلهم؛سنهمماحوائج،طلبأوسلام،أودعاء،أولصلاةقبرهإتيانكانولو المسلمين،لجميعمفتوح

ا،الصلاة،وغيرالصلاة،فيعليه،والسلاموالدعاء،للصلاة،هإتيانكانلمامسجدهأنكمالذلك،يقصدونهوكانوا مشروع

اكان وقبلالموت،بعدعليهالصلاةكانتلماولهذاالأمصار،منإليهويسافرونوقت،كلفييقصدونهللمسلمينمفتوح

وصلوايخرج،ثمعليه،فيصلييدخلمنهمكلفكانالصحابة،لجميعالحجرةبابفتحوامشروعة؛-الجنازةصلاة-الدفن،

ا،عليه .الحجرةناحيةفيعنهااللهرضيوعائشةأحد،عليهالصلاةفييؤمهملمأفذاذ

عةالحجرةلكانتالدفن؛قبلكإتيانهدفنهبعدقبرهإتيانكانفلو/أ35/ للمسلمين،سنهماليفعلقبرهيأتيكلهمللمسلمين،مشر

منأصحابه،غيرولاأصحابه،يمكنفلمعليه،الدخولمنالناسيمكنولاالحجرة،فييدفنونهأنهمعلىالصحابةفقاتفلما

السلامبخلافبه،وأمرهملهمسنهممايكنلمقبرهإتيانأنعلمإليها؛دخلومنالحجرة،صاحبةإلاالحجرةإلىالدخول

والسلامعليه،بالصلاةأمرواكمابه،وأمرهملهم،سنهممافإنهمسجده،وغيرمسجده،فيالصلاة،وخارجالصلاة،فيعليه

ئكتهاللهإن}:تعالىقالكماوهذا،بهذاالقرآنفيأمرواوقدعليه،الصلاةجنسمنعليه ملا لونو لىيص الذينأيهاياالنبيع

لوآمنوا ليهاص لمواع س ليماو [.03:الأحزاب]{تس

مرضفيفقالذلك،عننهاهمبلوالصلاة؛عنده،والدعاءحجرته،فيوزيارتهقبره،بإتيانيأمرهملمبأنهيكتفلموهو

ىاليهوداللهلعن»:موته ار النص ذواو نبيائهمقبوراتخ
اجدأ ذر«مس لوا،مايح ائشةقالتفع لا:ع لو لكو زذ بر

ه،لأ لكنقبر هو كر

ذأن ايتخ جد .مس

،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن»:بخمسموتهقبللهموقال اجد ،القبورتتخذوافلاألامس اجد نأنهاكمفإنيمس ع

لك .«ذ

يتتخذوالا»:وقال ا،قبر يد لواع ص ليو يثماع تكمفإنكنتم،ح .«تبلغنيصلا

للااللهم»:وقال ع يتج ثناقبر بد،و لىاللهغضباشتديع مع ذواقو بيائهمقبوراتخ ن
اجدأ .«مس

بلقبره،زيارةفيرغبولاقبري،زوروا:يقلفلمقبره،بزيارةيأمرلمأنهعلمواالمسلمينأئمةمنوغيرهومالك/ب35/

شيءعلىاعتمدواولاشيئا،منهاالمسلمينأئمةيرولمولهذاموضوع،كذببلضعيف،فإنهقبرهزيارةفيرويحديثكل
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منها-والنسائيوالترمذي،داود،أبيكسنن-المعتمدةالسننأهلخرجولاشيئا،منهاالصحيحأصحابيخرجفلممنها،

الدارقطني،مثليرويهاوإنمانحوهم،ولاالشافعي،ولامالك،ولاشيئا،منهامسندهفيوأمثالهحنبلبنأحمدروىولاشيئا،

.ضعيفةأنهايعلموهو

الهكنتمماتيبعدزارنيمن»:ولفظهباتفاقهم،ضعيفوهوعمرو،بناللهعبيدحديثمنهامسندهفيالبزارروىوقد شفيع

اعمرابنوعن«القيامةيوم .آخرلفظ

وقدسليم،أبيبنليثعنالقاريحفصبهانفردوهذا«حياتيفيزارنيفكأنمامماتيبعدزارنيمن»:قالأنهيروونوهم

عبيدأخيعمربناللهعبدعنرواهمنعلىأنكرواالأول،وكذلكالحديث،هذاعليهوأنكرواالحيث،فيضعفهعلىاتفقوا

.مواضعفيهذابسطقدكماالله،عبيدفيضعفمعالله،

اوهذا/أ31/ وبايعوهإليه،هاجرواالذينهمحياته،في((يزوروه)يزورونهكانواالذينفإنالإسلام،لدينمخالفكذبأيض

ولاأحدهممدبلغماذهبا،أحدمثلالرجلأنفقفلوأصحابه،منوأولئكإليه،يقدمونكانواالذينكالوفودالإسلام،على

نون؟مسولابلبواجب،ليسبعمليصيرفكيفأحدهممثليصيرلاالواجبةبالأعمالكانفإذانصيفه،

إن:قيلوقدغيره،منكذباأعظمفهذا.الجنةاللهعلىلهضمنتواحدعامفيأبيوزارزارنيمن:قالأنهيرويمنوأما

منأحدعنينقلولموغيره،شيوخهعنالصلاحابنهذاونقلالفرنج،أيديمنالقدسالمسلموناستنقذحتىيسمعلمهذا

داخلمنلاقبره،يزورونلاوهمحجرته،فييكونكانأنهالمتواتربالنقلعلمقدبلقبره،زيارةاستحبابالصحابة

ابنولكنمنه،وخرجواالمسجددخلواإذاقبرهيزورونلاالمدينةأهلأنعلىمتفقونوالعلماءخارجها،منولاالحجرة،

لموآخرونالعلماء،منطائفةعمرابنبفعلفأخذسفر،منقدمإذاصاحبيه،وعلىعليه،ويسلمالقبر،عنديقفكانعمر

.الصحابةجمهوربفعلبلبفعله،يأخذوا

فيوهممسجده،إلىيأتونكانوابلغيره،ولالدعاء،لايأتونه،ولاالقبريزورونبالمدينةمقيمينكانواإذاكانواولا/ب31/

الوسيلةلهويسألونعليه،ويصلونوبركاته،اللهورحمةالنبيأيهاعليكلامالس:يقولونمسجده،وغيرمسجده،فيصلاةكل

كانواذاكأنمعقبره،زيارةفييحصلماأضعافبهايحصلالعظيمةالمصالحوهذهلهم،سنهكماالأذان،سمعواإذا

ا،واتخاذهالشرك،إلىذريعةيصيرأنيخافون ا،مسجد سدوه،ولماممكنا،إليهالدخولكانلماكانوفالخوهذاووثنا،وعيد

ا)أحديمكنبقيماإليه؛الدخولمنالناسومنعوا أنأحديقدرولاوثنا،اتخاذهولاالشرك،ولاالمعروفة،الزيارة(أحد

.وغيرهاالخمس،للصلواتبنيمسجدهبلوبيته،قبرههوليسومسجدهمسجده،إلىإلايصلي

فيسلمالقبريأتيعمرابنكانإنماولهذاوالإجماع،بالنصهذاحكمغيرهذافحكمبيته،فييعتكفولافيه،كفيعتوكان

له،ملاصقةالمسجد،عنخارجةذاكإذالحجرةوكانتسفر،منقدمإذاصاحبيه،وعلىوسلم،عليهاللهصلىالنبيعلى

بهاماتمنآخرفإنالمدينة،منالصحابةانقراضبعدوأدخلتالملك،عبدبنيدالولخلافة(في)منالمسجدفيأدخلتوإنما

أخروالمسجدوثمانين،بضعسنةتولىإنماالوليدوابنهالملك،عبدخلافةفيوسبعينبضعسنةماتوجابرالله،عبدبنجابر

.بمكةالزبيرابنفتنةعقبوسبعينثلاثسنةكالملعبدأبيهخلافةفيماتعمربناللهوعبدبمدة،ذلكبعدبناءه

الحجر،منبغيرهامتصلةالقبلةجهةكانتإذالمغرب،جهةمنالرؤوس،جهةمنعليهميسلمإنماعمرابنوكان/أ32/

خلفوعمرخلفه،بكروأبوالقبلة،ناحيةإلىالمقدمهووسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانالترتيب،علىعليهميسلموكان

أشهرهذاكالدرج،بكر،أبيمنكبيعندعمرورأسوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولمنكبيعندبكرأبيورأسبكر،أبي

.فقطمتحاذيانمنهمااثنانبل:وقيلمستوية،رؤوسهمإن:وقيل.الأقوال

القبلةيستقبل:يقولمنفمنهم:متنازعونوالفقهاءلة؟القبأوالحجرةيستقبلكانهليسلم،عمرابنكانأينمنيعرفولا

.حنيفةأبيعنينقلكماأمامهاأوالحجرة،يسارعنويكونالسلام،عند

وجوههم،جهةمنفيأتيهمالحجرة،ويستقبلالقبلة،يستدبرإنه:منهمكثيريقولوهؤلاءالحجرة،يستقبلبل:يقولمنومنهم

عمر،علىفيسلمقليلاينحرفثمبكر،أبيعلىفيسلمالشرق،جهةإلىقليلاينحرفثموسلمعليهاللهلىصالنبيعلىويسلم

وإذاأحسن،الوجهجهةمنالتحيةقصدلأنهذا؛استحبواوهؤلاءالمنبر،كدرجترتيبهمجعلمنقولعلىيجيءإنماوهذا

.الرؤوسباستواءيقولمنقولعلىالترتيبويحصلحسنا،انكعمر،ابنفعلكماالرؤوس،جهةمنعليهمسلم

ممكنةكانتفإنماداخل،منتحيتهوأماالوقوف،فياضطربوابيته،خارجمنالتحيةفيعنهسنةمعهميكنلمولما/ب32/

ايمكنفلمالقبلي،بالجدارمتصلقبرهوسلمعليهاللهصلىالنبيفإنالقفا،جهةمن عليه،ويسلمدخلإذاهناكيقفنأأحد

عليهيسلمأنهذامقتضىفإنضعيفةحجةهذهلكنالحجرة،داخلكانلوكمافيقولالقبلةيستقبلمنبهيحتجقدمماوهذا

.قائلابهيعلملموهذاالحجرة،خلف
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كماوغيرها،واليمن،ومصر،والعراق،ام،الشمنالراشدين،الخلفاءعهدعلىالمدينةيقصدوندائماالصحابةوكان/أ33/

بعديذهبونالصلاة،فيوسلمعليهاللهصلىالنبيعلىوسلموافيه،فصلواالمسجدأتواإذاكانواأنهمعنهميشتهرولمتقدم،

الصحابةامةلعمعروفاعملاهذاكانولومعينة،قضايافيغيرهعنأوعمر،ابنعنهذارويوإنماقبره،إلىذلك

انقلاعنهمينقلهذالكانمسجده؛فيكالصلاةالقادمين، ا،شائع أضعافالأمصار،منالمدينةيقدمونكانوامالكثرةمتواتر

جميعمنتقصدبها،متعلقةالأمصارأهلأمورفجميعالخلافة،داركانتلأنهاالأوقات؛هذهفيالناسيقصدهاماأضعاف

مايفعلونكانواوحقه،اللهتوحيدمنبهأمرهمومابدينهوأعلمهمالخلق،أفضلفأصحابههذاومعالعام،ميعجفيالنواحي،

.أمركمالهالوسيلةوطلبعليه،والسلامالصلاةومنمسجده،فيالصلاةمنلهموسنهبهأمرهم

هذاأنلعلمهمبذلك؛الناسيأمرونكانواولاالعام،الشائعلهمعممنهذايكنفلمالقبر،إلىذهبالمدينةقدممنكليكنولم

ا،قبرهيتخذواأننهاهمبلفيه،ورغبهمعليه،حضهممماليس ا،عيد بهأمرهممايفعلونفكانواذلك،يفعلمنولعنومسجد

اقبرهاتخاذمنعنهنهاهموماعنه،نهاهممادون اعيد استقبلومنذلك،علىأحديقدرلابلتة،البممكنايبقلمومسجد

اقبرهاتخذإنه:يقللمعليهسلمإذاالحجرة ا،ولاعيد .المسجدفيذلكفعلإنمابلالبتة،قبرهإلىيصللمفإنهمسجد

كثيرولكنبر؟القأحكاممنليسالمسجد،أحكاممنهوأمالمسجدفييسنمماهووهللا؟أممشروعالفعلهذا:يقاللكن

مايقصدونالذينالبدعأهلبخلافمسماه،يطابقلااسموهوالمسجد،فييكونماإلاالقبر،زيارةيعرفبقيماالناسمن

.وأشباههمالنصارىفعلتهكمابه،أمرمماأفضلعنهنهىمايجعلونوقدعنه،نهى

أنأحديقدرولا،(2خفيليست)قبرهإلىالوصولمنولاره،قبعندبدعةفعلمنيتمكنونلاالبدعأهلولكن/ب33/

ايتخذه ا،ولاعيد قدرتهممعمنهيمتنعونالصحابةكانبلقط،بقبرهفعلمافهذاوالمنة؛الحمدولله،(بناء)وثناولامسجد

.لهوأتبعبدينه،أعلمابةالصحلأنعليه؛قدروالمافعلهطلبوافلومنه،منعواالصحابةبعدومنعليه،

فإنه)فيسلمإليه،فيوصلقبرهيزار(2خفيليست)فإنهقبره،زيرإذاالمؤمنينسائرمنوسلمعليهاللهصلىالنبيغيروأما

(لسلاموا)السلام:الصلاة(2خفيليست)فييقالأنيشرعفلممغيبه،فييشرعلاهذاومثلهناك،لهويدعىعليه،(يسلم

م»:العمومسبيلعلىقيلوإنماوفلان،فلانعلى لينا،السلا لىع ع بادو الحيناللهع زيارةفيلغيرهيحصلأنهفتبين،«الص

أكمل،الزيارةعدممعلهيحصلالذيفإنوسلم،عليهاللهصلىالرسولبخلافذلك،بدونيحصللاماالمنفعةمنقبره

.وأنفعأفضل،و

  «فصل»

.المصلحةانتفاءجهةمنفرقفهذا

متناولاالناسعرففيصارقد(القبرزيارة)للقبورالزيارةلفظ:أنوهوالمفسدة،حصولجهةمنآخروفرق/أ37/

الأنبياءقبوريارةزأطلقإذامنهمكثيربلعنها،المنهي(البدعيةوالزيارة)والبدعيةبها،المأمورالشرعيةللزيارة

ا،مساجد،قبورهمكاتخاذعنها،المنهيالبدعية،الزيارة:منهايفهمإنماوالصالحين، ومشابهةأوثانا،قبورهمواتخاذوأعياد

كانمنإن»(:وسلمعليهاللهصلى)بقولهالرسولعنهنهىماوفعلوسلم،عليهاللهصلىالنبيعليهلعنهمفيماالكتابأهل

،القبوريتخذونكانواقبلكم اجد ،القبورتتخذوافلاألامس اجد نأنهاكمفإنيمس لكع (2خفيليست)صحيحهفيمسلمرواه«ذ

.وغيره،

يطلبكمامنهيطلبمنومنهمللقبر،يسجدمنمفمنهلهم،والصلاةوالدعاء،نسكا،ذلكواتخاذقبورهم،إلىالحجويقصدون

ويطلبونإليه،يشتكونأوبه،يدعونأولهم،الدعاءمنهويطلبونعنده،يصلونوعامتهموارحمني،لياغفر:فيقولالله،من

العالمين،ربيخاطبهكأنتعلمها،أنت(ديونا)ذنوباإليكأشكو(:2خفيليست)هذافيقولالجملة،فيالحاجةقضاءمنه

ينيإليكأشكو:هذاويقول ظهورإليكأشكو:هذاويقولوالقحط،الجدب،إليكأشكو(:هذاويقول)يقولوهذاوعيالي،د

عليه)يعقوبقالكما،(تعالى)اللهإلىإلايشتكىلاماإليه(ويشكون)ويشتكونالعالمين،ربيخاطبكمافيخاطبونهالعدو،

نيبثيأشكوإنما}(:لسلاما ز ح حتىوينتشج)فيسمعالصلاةفييقرؤهاالخطاببنعمروكان[13:يوسف]{اللهإلىو

.الصفوفآخرمننشيجه(يسمع

ولاحولولاالتكلان،وعليك]المستغاث،وبكالمستعان،وأنتالمشتكى،وإليكالحمد،لكاللهم(:السلامعليه)موسىوقال

(.2خمنإضافة[)بكإلاقوة

فأشكوإليكاللهم»:الطائفيوموسلمعليهاللهصلىالنبيدعاءوفي ع تي،ض قلةقو انيحيلتي،و هو لىو ،ع بأنتالناس ر

، فين ع تض أنتالمس بيو .«ر
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رسولهاللهأمروبهذايرغبون،وإليهويتضرعون،يدعون،ولهالله،إلىيشتكونكانواإنماالأنبياء،اعوأتبفالأنبياء،/ب37/

ا}:تعالىقال(ورسوله) تفإذ غ إلى•فانصبفر بكو غبر لو}:تعالىوقال،[2-1:الشرح]{فار اللهآتاهممارضواأنهمو

س ر قالواولهو بناو س تينااللهح يؤ لهمناللهس سولهفض ر بوناللهإلىإناو اغ :العدومنخوفهمعندتعالىوقال[05:التوبة]{ر

يثونإذ} تغ بكمتس ابر تج ا}:رالضمنيصيبهمفيما(تعالى)وقال[5:الأنفال]{لكمفاس م مةمنبكمو اثماللهفمننع كمإذ مس

أرونفإليهالضر إن}(:تعالى)وقال[03:النحل]{تج كو ففلابضراللهيمسس إنهوإلالهكاش كو د يرير ادفلابخ لهر {لفض

أيتمقل}(:تعالىقالوقد)وقال[152:يونس] عونما(أرأيتم)أفر نيإناللهدونمنتد اد فاتهنهلبضراللهأر هكاش ضر

نيأو اد مةأر ح كاتهنهلبر متهممس ح بيقلر س ليهاللهح كع كلونليتو [.31:الزمر]{المتو

المخلوقودعوا،(بالمخلوقالخالقشبهوا)بالخالقالمخلوقشبهواحيثوغيرهم،النصارىكفر(تعالى)اللهبينوقد/أ30/

كفرلقد}:تعالىقالفيضر،ولاينفع،لامادعافإنه-ملكاأونبيا،كانوإن-المخلوقدعامنأنوبينالخالق،يدعونكما

يحهواللهإنقالواالذين يمابنالمس قالمر يحو ائيلبنيياالمس ر بدواإس بياللهاع بكمر ر كمنإنهو مفقدباللهيشر ر ليهاللهح ع

نة اهالج مأو ماالنارو المينو ارمنللظ ثةثالثاللهإنقالواالذينكفرلقد•أنص ماثلا احدإلهإلاإلهمنو إنو ماينتهوالمو ع

واالذينليمسنيقولون نهمكفر ابم ذ ونهاللهإلىيتوبونلاأف•أليمع فر تغ يس اللهو فورو حيمغ يحما•ر يمابنالمس إلامر

سول لتقدر سلقبلهمنخ أمهالر يقةو د نكاناص اميأكلا ع ياتلهمنبينكيفانظرالط فكونأنىانظرمثالآ بدونقل•يؤ أتع

لكلامااللهدونمن الكميم ر لاض او اللهنفع ميعهوو ليمالس [.22-23:المائدة]{الع

ايملكلاالسلامعليهالمسيحأنفبين اولاضر (.فحذفتها،2خولالأصلافيوليست,اللهشاءماإلا)نفع

لكلاقل}(:وسلمعليهاللهصلىلمحمدتعالىاللهقالوقد)لمحمداللهقالوقد يأم النفس لانفع او ر لواللهشاءماإلاض كنتو

لم يبأع تالغ ثر تك س يرمنلا خ
ماال نيو لكلاإنيقل}:تعالىوقال،[111:الأعراف]{السوءمس الكمأم ر لاض او شد {ر

نديلكمأقوللاقل}:وقال،[21:الجن] ائنع ز لااللهخ لمو يبأع لاالغ [.05:الأنعام]{ملكإنيلكمأقولو

ونيلا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىعنهالصحيحوفي ر تكماتط ر ىأط ار يحالنص :اسمفوقهاالناسخكتب2خفي)المس

يمابن((عيسى) بد،أنافإنمامر بد:فقولواع سولهاللهع ر .«و

ئبه،جاءبمافكفر،(أمرهعصىوفيهغلامنالناسومن)فيهوغلاأمره،عصىمنالناسومن أنهيحسبوهومنهوبر

همالمسيح(متبعون)يتبعونأنهمالنصارىظنتكمايتبعه، .منهوبرئوابه،كفرواوقدفيه،بغلو

(2خمنإضافة[)هو]بأنهصرحواحتى،(المسيح)عيسىفيالنصارىاعتقدتهماالرسولفياعتقدمنالناسفمن/ب30/

لهمشيوخعنوحكوههؤلاء،منواحدغيرليقالهوهذاعليه،اللهيقدرماكلعلىويقدرالله،يعلمهماكليعلموأنه،الله

، ونوهمكبار لعونلاالتيالأسرارعلوممنهذاير ا،شيوخهمفيهذايعتقدونوهمالخواص،إلاعليهايط غيروهؤلاءأيض

بيته،أهلمنوطائفة،(2خمنإضافة[)طالبأبيبن]عليوفيفيه،الإلهيةيعتقدونالذينالشيعةنم(الغالية)الغالين

الكملالعارفينفييعتقدونالشيوخمنطائفة(وغير)وثم.وأمثالهكالحاكم،القداح،اللهعبيدبنيفيالإلهيةيعتقدمنومنهم

دوأنألسنتهمعلىيتكلمالذيهو(2خنمإضافة[)تعالى]وأنهبهم،الحقاتحاد د،هوالموح :وينشدونالموح

دما دهمنكلإذ...واحدمنالواحدوح جاحدوح

حدالواأبطلهاعارية...نعتهعن(ينطق)يخبرمنتوحيد

(النبويةلابنتيميةالسنةمنهاج)لاحدينعتهمنونعت...توحيدهإياهتوحيده

.الموضعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد

اللهصلىالنبيعنهريرةأبيعنصحتهعلىالمتفقالحديثفيوسلمعليهاللهصلىبهأخبرماوقعقدأنههناوالمقصود

لكن»:قالحيثوسلمعليه وقبلكمكانمنسننلتس ذ ةح ة،القذ تىبالقذ لوالوح ردخ لتموهضبجح خ سوليا:قالوا«لد :اللهر

ى؟اليهود ار النص حقاللهفيوجاهدالأمة،نصحوالأمانة،وأدىالرسالة،بلغقدوسلمعليهاللهصلىوهو«فمن»:قالو

هذهأمتهوحذرالغي،من(والرشاد)والرشدالضلال،منوالهدىالباطل،منالحق(فبين)وبين،(2خفيليس)جهاده

افإن}:تعالىقالالمبين،البلاغإلاالرسولعلىوماإليها،يدعووعماعنهاونهاهمالأمور، لو ليهافإنم(توليتم)تو اع ملم ح

ليكم ع ملتمماو إنح يعوهو ماتهتدواتط لىو سولع غإلاالر [.07:النور]{المبينالبلا

 «فصل»

.المفسدةوانتفاءالمصلحة،حصولجهةمنفرقانفهذان/أ33/
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أنأحديقدرلاوسلمعليهاللهصلىوهوإليه،والوصولمشاهدته،وإمكانه،قبرلبروزممكنة؛غيرهزيارةأن:ثالثوفرق

اغيره؛دونحجرتهفيدفنوهكماالجميع،منمنعوابلعنه،ينهىلماولاغيرهقبرعنديشرعلمالاقبره،إلىيصل سد

ا،(ولعلهاقبره)بيتهاتخاذعننهىوسلمعليهاللهصلىفهوللذريعة، ا،عيد وأنبسنته،الحجرةفيدفنإنماأنهورويومسجد

بأمرهأصحابه،باتفاقبأمره،تحتهاودفنوهفراشه،فرفعوا،(دفن)يدفنحيثإلانبيايقبضلماللهأنعنهلهمروىبكرأبا

.المؤمنينمنغيرهبخلافبارز،غيرمحجوباقبرهجعل(2خفيليست)على

سعيد،وأبيهريرة،أبيحديثمنالصحيحينفيعنهثبتقدوسلمعليهاللهصلىأنه:غيرهوبينبينه(فرقال)الفروقومن

التشدلا»:قالأنه ح ثةإلىإلاالر اجدثلا جد:مس ،المس ام ر ح
جدال المس جديالأقصى،و مس او السنن،أهل//ورواه«هذ

االطرقهذهغيرمنوالمسند، :ولفظهوغيرهم،وأحمد،داود،وأبومالك،رواهالذيبصرةأبيبنبصرةحديثمثلأيض

مللا» تع

ي ثةإلىإلاالمط اجدثلا .«مس

ذلكعلىاتفقكماوع،مشرغيرالثلاثةالمساجدغيرإلىالسفرأنبيانهذا(الأصلفيبيانوليست)فيفكان/ب33/

التشدلا»:قولهفإنوالأئمة،السلف ثةإلىإلاالرح اجدثلا إلامسجدإلىتشدلا:التقديريكونأنفإمامفرغ،استثناء«مس

.لأجلهايسافرووتعظم،تقصد،التيالأمكنةمنمطلقامكانإلىتشدلا:التقديريكونأنوإماالثلاثة،هذهإلى

الحديث؛فيتدخللمفإنهاذلك،(نحوأو)ونحورحم،صلةأوالله،فيأخزيارةأوعلم،طلبأوجهادأولتجارة،السفرفأما

.الأمورهذههذامنأحديفهملمولهذاصاحبه،كانحيثالمطلوبذلكالمقصودبلمعين،مكانفيهايقصدلاتلكلأن

مةالبقاعإلىالسفربخلاف دخولهافهمواوالأئمة،والتابعين،الصحابة،فإنوالصالحين،الأنبياء،وكقبورموسى،كطورالمعظ

جنس:منهالمستثنىإن:قيلإن:وجهينأحدعلىودخولهاالحديث،فيدخولهاينكرمنالسلففييكنولمالحديث،هذافي

فلاالمساجد،إلىالسفريشرعلمإذاأنهريبفلاالمساجد،هو:منهالمستثنىنإ:قيلوإنهذه،دخلتفقدالمعظمة،البقاع

ب»:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالصحيحفيثبتكماالبقاع،أفضلالمساجدفإنالأولى؛بطريقهذهإلىيشرع أح

بقاع
اجد،اللهإلىال أبغضالمس بقاعو

اقاللهإلىال و .مسلمرواه«الأس

الثلاثة،غيرإلىمنهاالسفريشرعلاكانتفإذابعضها،إلىالسفرويجببعضها،إلىويسافربقصدها،يؤمروالمساجد/أ32/

إلىيسافرلاوالقبور،زيارةإلىيسافرإنهالمسلمينعلماءمنأحديقللمولهذاإليها،السفريشرعلاأنأولىالمساجدفغير

وعن.بنذرهوفىالمساجد،سائرإلىالسفرنذرإذا:قالأنهسعدبنالليثعنفحكيالعكس،بعضهمعنحكيوإنماالمساجد،

.قباءمسجدفيذلكقالأنهمالكأصحابمنمسلمةبنمحمد

وابلبنذره،وفىنبيغيرأونبيقبرإلىالسفرنذرمنإنهالمسلمينأئمةمنأحديقلولم ليسبنذره،يوفيلاأنهعلىنص

-كاننبيأي-نبيقبرإلىالسفرنذرمنأنهعلىمتفقونكلهمبلذلك،فيخلافنظرائهممنوغيرهمالأربعةالأئمةبين

.بنذرهيوفيلاأنهصالح،قبرأو

فإنمنه،بذلكأولىوهميوافقونهالأئمةفسائروسلمعليهاللهصلىالنبيقبرفيذلكعلىنصقدكانإذااللهرحمهومالك

بنذره،الوفاءعليهوجبالأقصى؛المسجدأووسلم،عليهاللهصلىالنبيمسجدإلىالسفرنذرمنأنه:وأحمدمالكمذهب

فيفيذهبالكعبة،إلىالمشينذرإذاإلاالوفاءيجبلاأنه:حنيفةأبيمذهبوهولهالآخروالقولالشافعي،قوليأحدوهو

.عمرةأوحج

الرسولبنصمستحبانمشروعانسفرانأنهمامعالأقصى،والمسجدالمدينة،مسجدإلىالسفريوجبوالمإذافهؤلاء/ب32/

حنيفةأبيأصلنفإالأولى،بطريقالقبرلزيارةالسفرنذرإذايوجبونهلافأنالأئمة،واتفاقوسلمعليهاللهصلى(اللهرسول)

واجبهوماجنسهمنليسوالأقصى،المدينة،مسجدإلىوالسفربالشرع،واجباجنسه(من)كانماإلابالنذريجبلاأنه

.بالشرع

هوماجنسهامنكانسواءطاعة،كلبنذرالوفاءيوجبونكانوالماقوليه،أحدفيكالشافعيوافقهماومنوأحمد،مالك،لكن

إلىالسفرنذرومنبنذره،يوفيأنفعليهفيه،الصلاةمقصودهالرسولمسجدإلىالسفرنذرفمنيكن،لمأوبالشرع،بواج

زيارةأوأحد،شهداءأوالبقيع،أهلزيارةمقصودهيكونوقدمسجده،فيالصلاةمقصودهيكونقدمجمل،فهذاالمدينة،

إذاإلابنذره،يوفيلابأنههؤلاءصرحفلهذاوسلم،عليهاللهصلىالنبيقبرزيارةمجردأوالمزارات،بعضأوقباء،مسجد

النبيلأن:قالوا.بنذرهيوفلمقبره،زيارةغيرأوقبره،زيارةمنذلك،غيرقصدفمنمسجده،فيالصلاةمقصودهكان

مللا»:قالوسلمعليهاللهصلى يتع ثةإلىإلاالمط اجدثلا التشدلا»:وقال«مس ثةإلىإلاالرح اجدثلا المطيوإعمال«مس

.بالنهيأولىالمساجدغيرإلى
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منهيفهوقباء،مسجدأوأحد،شهداءأوالبقيع،أهلقبورأوقبره،(لزيارة)زيارة:المطيبإعمالمقصودهكانفإذا/أ31/

كفارةعليهفهل:معصيةللهنذرإذالكنالمسلمين،باتفاقبالنذريجبفلاقربة،يكنلمعنهمنهياكانوما،السفرهذاعن

أصحابمنوطائفةحنيفة،أبيمذهبوكذلكيمين،كفارةعليهأن:أحمدمذهبوظاهرمشهوران،للعلماءقولانفيهيمين؟

.مالكمذهبوهوعليه،شيءلاأنهالشافعيمذهبوظاراليمين،بالنذرقصدإذاالشافعي

التشدلا»:وسلمعليهاللهصلىوقوله ثةإلىإلاالرح اجدثلا مللا»أو«مس يتع السلف،عندذلكعننهيهو«المط

ابينهمعلمتماالمتقدمين،والعلماء من(والمتقدمون)والمتقدمينوأصحابه،ك،مالقولوهوالسفر،عننهيهذاأننزاع

ارلا}:قولهفيكماذلك،فينصوالصيغةوأحمد،الشافعي،أصحاب ةتض الد او لده فرضفمن}:وقوله[.233:البقرة]{بو

جفيهن فثفلاالح لار لافسوقو الو جفيجد إن}:وقوله،[152:البقرة]{الح الكمرءوسفلكمتبتمو و لمونلاأم لاتظ و

لمون ريبيعلا»:كقولهكثيرة،ونظائره،[225:البقرة]{تظ اض .«لبادح

صيغلهالنهيبل:يقولمنومنهم.النهيعلىحملتفيها؛ذلكتعذرلمالكنالخبر،الصيغةهذهأصل:يقولمنالناسمنثم

بلبالنهي،تختصلافهذهبالرفع،تفعل،لا:وأماالنهي،صيغة:النحاةيسميهاهذهلكنبالجزم،تفعل،لا:صيغة:منهامتعددة،

ات}:قولهمثلفيالقولانوكذلكالنهي،غيربهايرادوقدالنهي،بهايرادقد الد الو نو ع ض [.233:البقرة]{ير

اتكنلمإذاالصيغةهذهمثلأنعلىمتفقونالناسلكن/ب31/ اكانتخبر أصحابمتأخريمنطائفةوقالونهيا،أمر

ا،لكونهنفي؛هوبلبنهي،ليسهذاإن:وأحمدالشافعي، ا،يكونأنيوجبوهذا:قالوامشروع ا،ولامستحبا،لامباح مكروه

.مباحلأنهالصلاة؛قصرالثلاثةغيرإلىسافرإذاأنه:هذاعلىهؤلاءبنىولهذامحرما،ولا

،عبدكابنمالك،أصحابمنطائفةقالوهكذا الثلاثة،هذهإلابالنذريجبلاأنهعلىمحمولالحديث:قالوابطال،وابنالبر

يجبالمستحبأن:عندهمالحديثفاقتضىستحبين،مالمسجدانكانوإنبالنذر،تجبالثلاثةوهذهيجب،لمشيئانذرفلو

.عندهمالحديثمعنىهذامستحبا،يكونفلابالنذر،تجبلا:الثلاثةوغيربالنذر،

مثلفيالصلاةتقصرلافإنهفيه،الصلاةتقصرلاعنهالمنهيالسفرإن:قالفمنعنه،منهيإنهيقولونالذينأولئكوأما

فأصحابذلك،علىيوفقهالأصلينعلىيوافقهمنوكلوغيره،عقيل،ابنمثلمنهم،بهصرحمنبذلكصرحكماهذا،

فيهتقصرلاأنهعلىيوافقونهالصلاة،فيهتقصرلاالمحرمأنوعلىمحرم،هذاأنعلىيوافقونهالذينوالشافعي،مالك،

.الصلاة

لمأنهعلموقدخبر،صيغةالصيغةأنوذلكوسلمعليهاللهصلىمنهنهيهذاوأنوالجمهور،السلفقولوالصحيح/أ35/

إذاوأمابالضم،«تشدلا»الخبر،بصيغةرويإذاهذاالنهي،علىيحملأنفتعين،(...الرحالتشدلا)الخبرصيغةيرد

التشدلا»:النهيبصيغةروي مللا»و،«الرح يتع ارلا}:كقولهوهذاشبهة،فيهيبقمل«المط ةتض الد او لده :البقر]{بو

هاإلانفستكلفلا}:قولهعلىعطفابالرفعقرأمنقراءةعلى[233 ع س ومعناهخبر،صيغةهذهفإن[233:البقرة]{و

ارلا}:قرأمنكقراءةالنهي، لا}:قولهفيكماالساكنين،لالتقاءالراءفتحلكنهنهي،هذافإنالراء،بفتح{تض ارو كاتبيض

لا تدمن}:قولهوفي[212:البقرة]{شهيدو نمنكمير ينهع [.07:المائدة]{د

من}:الأخرىالآيةوفي/ب35/ دو تد نمنكمير ينهع جفيهنفرضفمن}:قولهلكوكذ[212:البقرة]{د فثفلاالح لار و

لافسوق الو جفيجد نفىوإنماذلك،عنينهلم:قالمنوقولالحج،في(تجادلون)تجادلوالا:أي[152:البقرة]{الح

:وجوهمنغلطاستحبابه؛

مباحأنهعلىيفعلهولابه،متقرباذلكيفعفإنمامعظمة،بقعةأوثلاثة،الغيرمسجدإلىسافرمنأنمعلوم:يقالأن:منها

افعلهمنأنلزمأراده،أنهذكرتمقدكمابمستحب،ليسالشرعصاحبعندهذاكانفإذاالطرفين،مستوي مستحب،أنهمعتقد

مخالفالأجر،فيهيطلب نفىإنه:قلتمحيثمتناقضفقولكمالنية،بهذهالسفرعنمنهيوهوالشرع،لصاحبعاص

غيرإنهقالإذاالرسولفإنهذا،عنينهونوهمعندهم،مستحبلأنهيفعلونهيفعلونه،الذينأنمععنه،ينهولمالاستحباب،

عندهم،مستحبلأنهإلايفعلونهلاكانوافإذامستحب،أنهعلىيعملوهأومستحب،أنهيظنواأنأمتهنهىقدكانمستحب،

.فعلهعننهاهمفقدهذا،عننهاهموقد

.ينههملموهونهاهمإنه:قولكمفحقيقةالنقيضين،بينجمعتمذلك،معينههملم:قلتمفإذا

مستحب،لأنهيفعلونهإنمايفعلونهوالذينبمستحب،ليسأنهمنسلموهبماعليهميحتجونهؤلاءينازعونالذينكانولهذا

ولازمقولهم،نصاستحبابهونفيلهم،إلزامباستحبابهالقوللكنمستحب،أنهيقتضيعنه،منهيغيرإنه:ولهمقفيجعلون

اكانإذالكنبمذهب،ليسالمذهب الاستحباب،نفواأنهممعالاستحباب،يستلزمقولهمكانفلماالمذهب،فسادعلىدلفاسد

اقولهمانكالنص؛عطلواوإلاذلكمنلهمبدولا .متناقض
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الخبربهايردلمإذاالخبرصيغةأنكماالخطاب،فيالمعهودهوهذانهيا،كانتالنفي،بهايردلمإذاالنفي،صيغةأن:ومنها

ا،كانت لقات}:كقولهأمر المط نو بص هنيتر الذين}[.221:البقرة]{بأنفس نو فو يذرونمنكميتو او اج و نأز بص هنيتر فس بأن

ة بع شهرأر
اأ عشر خطابفيمعلومغيرفهذاالاستحباب،ونفيالإباحة،بهايرادالنفيصيغةكونأما[237:البقرة]{و

.الناسبهطبخاالذيولسانهالمعروفة،لغتهغيرعلىلكلامهحملعليهفالحملالشارع،

.وأئمتهمالمسلمينسلفمنأحديقلهلممحدثالقولهذاأن:ومنها/أ75/

اكانإذاالثلاثةغيرإلىالسفرأن:ومنها إنهم:يقالأنفإماوطاعة،قربةيتخذونهأصحابهأنمعالطرفينمستويمباح

افيه،ثوابلابمستحبيسلالذيفالمباحيثابون،إنهم:قيلفإنيثابون،لاأويثابون، وإنللحديث،محضةمخالفةفتلكوأيض

اسافروافقددنيوية،لمصلحةيسافروالمأنهممعيثابونلاإنهم:قيل أنهميعتقدونوهمدنياهم،ولادينهمفيينفعهملاسفر

ايكونلاعنه،منهياإلايكونلاهذاومثلويؤجرون،يثابون، .طرفينالمستويمباح

ا،:يسمونهاولهذاالحج،جنسمنهوالمعظمةالبقاعإلىالسفرأن:ومنها الكتبويسمونمناسك،:أعمالهاويسمونحج

.المطاياإليهتحجالذيالنبيوحق:الناسبعضويقولالمشاهد،حجمناسك:ذلكفيالمصنفة

أميةحديثوفيالأصنام،بيوتإلىيحجونالجاهليةفيوكانواإليها،(ويحجون)يحجونيعظمونها،بقاعأمةولكل/ب75/

منإنه:الراهبلهفقالإياه،هويكونأنفطمعالعرب،مننبييبعثسوفأنهوأخبرهبالراهب،اجتمعلماالصلتأبيبن

هبيتأهل منإخوانكممنإنهمنكم،ليسإنه:قالالعرب،تحجهبيتفيناثقيفمعشرونحن:لهفقلت:قالالعرب،تحج

أيتم}:قولهفيالقرآنفيالمذكوراللاتوهوالعرب؛تحجهبيتفينا(:فقوله)فقال.قريش تأفر ىاللا العز [15:النجم]{و

،:السلفمنطائفةوقرأالربة،:يسمونهاوكانوا فلماللحجاج،يقالسويلتكانإنه:السلفمنطائفةوقالبالتشديد،اللات

.قبرهعلىعكفوامات

ونالكتابوأهل العربحجيصرفأنوأرادكنيسةبنىأبرهةالفيلصاحبإن:الفيلقصةفيقيلومنهكنائسهم،إلىيحج

االكنيسةإلىالسفرفجعلالعرب،بعضفيهافأحدثإليها، .الكعبةإلىكالسفرحج

ا،:هذامثلإلىسفراليسمونكانواأنهموالمقصود :قالكمامعظم،إلىالقصدهواللغةفيالحجإذحج

بيحجون...كثيرةحلولاعوفمنوأشهد المزعفراالزبرقانس

المسيح،فيهولدالذيمكاناليقصدونوإنماوالقمامة،لحمبيتإلىيحجونوالنصارىالسمناة،إلىيحجونالهندومشركو

.المخلوقلأجلالبقعةتلكعظموافإنمافيه،صلبالذيوالمكان

ويسمونهاالحج،منأعظمبلالحج،مثلعندهمهييعظمونهاالتيوالمشاهدالمقابر،لزيارةيسافرونالذينوهكذا/أ71/

يفعلهكماويخشعون،ويتضرعون،عندها،ويدعون،مكةإلىحجاتمنأفضلمنهاواحدةمرةأنويرونالأكبر،الحج

وقدالله،يعظمونمثلماآلهتهميعظمونالمشركونكانكماذلك،دونأوذلك،منأعظمأوومشاعره،الله،بيوتفيالمسلمون

لوا}:تعالىقالكماالله،علىيفضلونها ع ج أمماللهو ر ثمنذ ر االح الأنع يبامو افقالوانص ذ مهمللهه ع ابز ذ ه كائناو كانفمالشر

كائهم لفلالشر مااللهإلىيص لفهوللهكانو كائهمإلىيص لا}:تعالىوقال،[133:الأنعام]{شر عونالذينتسبواو منيد

االلهفيسبوااللهوند و د يرع مبغ
ل [.151:الأنعام]{ع

ا،بشيخهفعلإذاويشتمهاللهيسببحيثالله،منأعظمصدرهفيأحدهمشيخيكونزماننا،فيموجودونهؤلاءومثل مكروه

(يستجر)يستجرئولاويكذب،باللهويحلفالمه،ساللهسبومنحاربه،شيخهسبومنطائفة،بعدلطائفةهذامثلجرىكما

.بشيخهحلفإذايكذبأن

انسافرأننهىوسلمعليهاللهصلىفالرسولالحججنسمنالمعظمةالبقاعإلىالسفركانوإذا هذهإلىإلاالحجيشبهسفر

هوفهذاإليهما،السفريستحبالآخرانلمسجدانواأخرى،ومستحباتارة،واجباإليهالسفريكونالحرامفالمسجدالمساجد،

اكانومامشروع،غيرذلكسوىوماالجنس،هذامنالمشروع لحم،بيتإلىكالحجمحرما،إلايكونفلامشروعغيرحج

.ذلكوغيروسمناة،والقمامة،

:وسلمعليهاللهصلىقالوقدالقبور،تعظيممنهوالشركوأصلأوثانا،اتخذتقدوالقبور:قيل.أوثانهذه:قيلفإن/ب71/

للااللهم» ع يتج ثناقبر بدو هوماعندهيفعلأنيمكنولايعبد،وثناقبره-الحمدولله-يتخذفلمدعاءه،اللهاستجابوقد«يع

ا،قبرهعنديفعلأنأحديستطيعفلاعنه،نهىمماإليهوذريعةهذادون قدبلغيره،فيالمشروعةالزيارةيزورهولامنكر

اذلكمنمنعوا .مسجدهإلىالوصوليمكنوإنماللذريعة،سد

ولابيته،منالمسجدمنشيءوليسقبره،قبلمسجدالمسجدغلط،وهوقبره،عندهوالمسجدفييفعلماأنالظانيظنوقد

ا،هناكعليفأنأحديستطيعفلاقبره،من ا،أوخير (لا)فيهايفعلأنأحديستطيعفلابيتهفيوأمامسجده،فيإلاشر
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ا،(المطبوعمنسقطت) ا،ولاخير هناكفعلولاقبره،يزرلممسجده،زاروإنمالقبره،زيارةهذاأنأكثرهميتوهمولكنشر

.القبورغيرفيفعلهكنيمماإلاهناكيفعللمبلبالقبور،يختص(شيء)شيئا

الجانبفيفعلمنأترىقبره؟وغيرقبرهبينالفاصلالحدما:لهوقيلغالط،فهوقبره؛عندفعله..فعلهالذيأنتوهمومن

افهوشيئا،المسجدمنالغربي عننهىقدوهوالقبر،عندصلىالمسجدفيصلىمنكلكاننعم،:قالفإنقبره؟عندأيض

احدفإنالمسجد،وسطفقبره:لهقيللا،:قالوإنمساجد،القبورخاذات أنهفعلممتحكما،كانرمح؛أوباع،أوبذراع،حد

.قبرهإلىوصلولاقبره،منهمأحدزارولاقبره،عندالمسجدفيينهىأحدليس

قبره،زرنا:يقالأنالعلماءمنكثيركرهوقدلقبره،زيارةأنهذلكمنشيءعلىيطلقالسلفمنأحديكنلمولهذا/أ72/

قبره،منقريبايكونبحيثالمسجدإلىالدخولبهأرادواذلكأطلقواالذينولكنقط،أحدقبرهيزرلمباطل،هذاأنريبولا

اذلكفييذكرواولم .الموضعهذاغيرفيعليهمالكلامبسطقدكمافاصلا،حد

ا،يتخذأنعنقبرهحفظالذيللهفالحمد ا،أووثنا،أومسجد ايمكنولمعيد الباب،هذاسدبلبالكلية،قبرهإلىيدخلأنأحد

ا،قبرهيتخذفقدغيرهوأما يكرهونفإنهمدرك،رضاهمبغيرذلكفعلالذينوالصالحينالأنبياءعلىوليسوثنا،ويتخذمسجد

.إذنهبغيرغيرهبهفعلهبماعليهإثملاوغيرهالمسيحعبدمنأنكماوهذاعندهم،يفعلبماويتأذونذلك،

ونبيناوسلم،عليهاللهصلىالنبيبذلكأخبركمامساجد،والصالحينالأنبياءقبوريتخذونقبلناالكتابأهلكانلكن/ب72/

ا،قبرهيتخذأناللهعصمه يبيننبيااللهأرسلضلواإذاكانواقبلناالأممفإنضلالة،علىتجتمعأنأمتهعصمكمامسجد

ا)ومحمدضلالهم، ا،-باللهوالعياذ-قبرهاتخذفلوبعدهنبيلاالأنبياءخاتموسلمعليهاللهصلى(ومحمد وثنا؛وجعلمسجد

منيوجدولهذاضلالة،علىتجتمعأناللهعصمهاوقدالأمم،آخروهيأمته،فيوالشركالضلالظهورأعظممنذلكلكان

ا،وثنااتخاذهمنكذب،وهوإليه،منسوبقبرأوقبره،عندوالمشايخ،بيته،أهلمندونههو قبرعنديوجدلاماومسجد

.لسنتهوالمتبعينوأمته،بمحمد،وعناية،ورحمة،الله،منعصمةوسلمعليهاللهصلىالنبي

  «فصل» 

غيره،قبرإلىالسفركانإليه،السفريشرعمسجدغيرهقبرعندوليسمشروع،غيرالثلاثةالمساجدغيرإلىالسفركانفلما

قبورأماصحيح،القبرذلكأنقدرإذاهذا.شبهةذلكفييكنولمعنه،منهيابلمشروع،غيرغيره،قبرعندمسجدإلىأو

.غيرهولاالخليلقبريعرفلا:هؤلاءوقالخاصة،نبيناقبرإلانبي،قبريعرفلا:أنسبنلكمامنهمطائفة،فقالتالأنبياء،

ايثبتمنهؤلاءمنلكنالسلام،عليهالخليلكقبرالقبوربعضيعرفونقدأخرىوطائفة الذينوحقبرمثلمكذوبة،أمور

ا،الخليلقبركانوإنريب،بلاكذبفإنهاالأنبياء،إلىالمضافةالقبورمنوغيرهلبنان،بجبلالكركبقرية وكذلكصحيح

أزواجمنغيرهماأوحبيبة،أمأوسلمة،أمقبربدمشقإن:يقالمامثلفيه،مختلفأوكذب،منهاكثيرالأنبياءغيرقبور

.القرنيأويسأوكعب،بنأبيقبرأووسلم،عليهاللهصلىالنبي

إلىامرأةمنهنيسافرولمميمونة،إلابالبقيع،دفنكلهنوسلمعليهاللهصلىالنبيأزواجأنعلىالعلمأهلاتفقوقد/أ73/

منامرأةبالشامكانولكنمعاوية،أخيهاإلىالشامإلىتقدملمحبيبةوأمالبصرة،إلىخرجتلماعائشةإلاالحج،غير

فيظنسلمة،أمحدثتني:يقولحوشببنشهرعنهاحدثإذاوكانالسكن،بنيزيدبنتأسماء:سلمةأملهايقالالأنصار

.وسلمعليهاللهصلىالنبيزوجأنهاالاسملاشتراكالجهال

خلافةفيبالحجازفماتالوليدبنخالدوأمامعاوية،بنيزيدبنخالدقبرهوإنماقالواحمص،عندالذيخالدقبروكذلك

.كثيرهذاومثلبحمص،يكنولماب،الخطبنعمر

تعرفلموإنذكروا،إذالهم(يدعوا)ويدعىعليهم،يترحمأصحابهافإنالدين،منتكنلمالقبورهذهمعرفةأنوذلك

بله،ورسولبهاللهأمرلمايقصدونهافلاوأوثانا،مساجد،واتخاذهاللشرك،يقصدونهاإنماقبورهم،يقصدونوالذينقبورهم،

.اللهشاءماإلامنهايصحيكادفلاأخبارها،اللهعمىفلذلكعنه،نهيلما

الإمارةقصرفيعليدفنوإنماعلي،بقبرليسأنهالعلمأهلعندريبولاطالب،أبيبنعليقبرأشهرهاومن/ب73/

ودفنمعاوية،بنيزيدابنمعاويةهوالصغيرباببرةبمقدفنالذيومعاويةبدمشق،الإمارةبقصرمعاويةودفنبالكوفة،

أبيبن(لعلي)عليملجمابنفقتلالثلاثة،هؤلاءقتلعلىالخوارجتحالفلمابمصر،الإمارةبقصرالعاصبنعمرو

ستخلفهاقدوكانحذافة،بنخارجةقتلعمرووصاحبجرحه،منوبرئ،(لمعاوية)معاويةمعاويةصاحبوجرحطالب،

اأردت:وقالالصلاة،فيعمرو ر م ا)ع وبسطالخوارج،ينبشهملئلاالإمارة؛قصرفيالثلاثةفدفنخارجة،اللهوأراد(عمرو

.آخرموضعلههذا
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ة،الثلاثغيرمسجدأومشهد،إلىالسفركانالثلاثة،المساجدغيرإلىمشروعغيركانلماالسفرأنهناوالمقصورد/أ77/

بجنبكانتفيهادفنالتيوالحجرةمسجده،إلىمشروعالسفرفإنوسلمعليهاللهصلىنبيناوأماشبهة،بلامشروعغير

أنفأمروقبليه،المسجد(شرق)شرقيوكانتالحجرتشترىبأنأمرزمنهفيكانفلماالملك،عبدبنالوليدزمنإلىمسجده

الحجرةعلىوبنىالمسجد،عمارةفتولىالعزيز،عبدبنعمرعمهابنالمدينةعلىنائبهوكانالمسجد،فيوتزادتشترى

ا لا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنمسلمصحيحفيثبتلماالحجرة؛إلىأحديصليلئلامحرفا؛مسنماوجعلهجدار

لسوا لىتج ،ع قبور
لاال لواو .«إليهاتص

ا،مسجدهإلىالسفركانفلما قبرفيليسماالاشتباهمنقبرهزيارةفيصارمسجده،فيصارقدوقبرهمستحبا،مشروع

بينالفرقظهرولهذاقبره،زيارةلأجلهناكإلىالسفرأنيظنلئلاقبره؛زرت:يقالأنوغيرهمالككرهفلهذاغيره،

فيعليهيسلمحسن،حينئذعليهوالسلاممستحب،مسجدهفيللصلاةإليهافالسفرغيرها،إلىوالسفرمدينته،إلىالسفر

.الصحابةمنفعلهمنذلكفعلكماالحجرة،مستقبلوإماالقبلة،مستقبلإماعليهويصليمسجده،

إلىفالمسافرالثلاثة،المساجدمنمسجدافيهليسإذبحال،بهاهوالتيالمدينةإلىالسفريشرعلافإنهغيره،قبركذلكوليس

فإنهوسلم،عليهاللهصلىالنبيمدينةإلىالمسافربخلافللشرع،مخالفلنفسه،ظالمقبر،أومسجد،لزيارةالمدائنتلك

مشروعةالبلديفالتيالقبورزيارةأنكماالمشروع،وغيرالمشروعبينيفصلثمللشريعة،متبعإليه،متقربلربه،مطيع

الثلاثة،غيرمسجدأومشهد،إلىالسفربخلاف،(مشروعوغيرمشروعإلى)مشروعةوغيرمشروعةإلىزيارتهاتنقسمثم

(.المطبوعمنسقطت()فيه()يقسم)تقسيمولامشروع،غيركلهفإنه

:أوجهأربعةعلىالقبور،إلىالسفرفيالصلاةقصرفيوغيرهمأحمدأصحابمنالمتأخرونالفقهاءتنازعولهذا

.نبيناقبرإلىالسفرفيإلاتقصرلا:وقيلحال،بكلتقصر:وقيلبحال،تقصرلا:قيل

اللهصلىالنبيأنوظنأدركناهم،الذينالشيوخبعضقالهقولوهذاالأنبياء،سائرإلىالسفروفيفيه،يقصر:وقيل/ب77/

وذلكمسجده،إلىسفرمدينتهإلىالسفرلأناستثني؛وإنماكذلك،وليسغيره،إلىذلكفعدىنبيا،هلكوناستثنيوسلمعليه

كماوسلم،عليهاللهصلىالنبيخصائص(المطبوعمنسقطتا)(منجعل)منذلكجعلأوالصلاة،فيهتقصرمشروعسفر

يعلىأبيكالقاضيأصحابهمنكثيراختارهابه،اليمينتنعقدأنهروايةأحمدفعنبه،الحلف(الأصلفيليست[)في]قيل

.الأنبياءسائرإلىذلكعقيلابنوعدىوغيره،

اليمينتنعقدلاأنهالأخرى،الروايةهو:وغيرهموالشافعي،حنيفة،وأبومالك،العلماء،جمهورعليهالذيالصوابلكن

.المسلكهذاسلكنبينا،قبرإلىالسفر:المقابرإلىالسفرمناستثنىمنيكونفقدالنبي،غيرولاالنبي،لابمخلوق،

يلزمهأنهفعنديوسلمعليهاللهصلىالنبيقبريزورأننذرإذا:قالفإنهالشافعي،أصحابمنكجابنذكرهماوكذلك

ا،وجهاالوفاء، لأنهوإنماالاستثناءأنالصوابولكنلروضة،اصاحبنقلهفوجهان،غيرهقبريزورأننذرولوواحد

.المسلمينباتفاقالصلاةفيهتقصرمشروعمسجدهإلىالسفر

عليهاللهصلىالنبيقبرزيارةذلكمعويذكرونفيه،والصلاةمسجده،إلىالسفريذكرونالمناسكفيالمصنفونوالعلماء

اظنهلماأوباجتهاده،أشياءيقولمنومنهمالمشروع،الوجهلىع،(المطبوعمنسقطتا()عليهوالسلام)وسلم منصحيح

فييصليأنالمدينةأتىلمنيستحبأنهعلىمتفقونالعلماءجميعلكنله،أصللاذلككانوإنوالحكايات،الأحاديث،

يقلهلمفهذامسجده،فيصلاةبلاوالرجوع،قبرهزيارةلمجردالسفريستحبأنهالعلماءمنأحديقللمعليه،ويسلممسجده،

.عليهيسلمواثممسجده،فييصلواأنبدلاالحجاجوعامةالعلماء،منأحد

والإجماع،بالنصالجملةفيمشروعفهذامدينته،غيرالمدائنسائرإلىالسفروبينبلدهإلىالسفرهذابينفرقفهذا/أ70/

قبرإلىيسافرونلاالذينوهؤلاءمسجده،إلىالسفريقصدإنمابالشريعةعالماكانمنلكن،غيرهمدينةإلىالسفربخلاف

بالصلاةيقصدونكماللموتى،الدعاءفيقصدونالمشروع،الوجهعلىزاروهاالقبورزارواوإذاالله،إلايدعونولاأحد،

وظلمأنفسهم،وظلمبالخالق،الشركمقصودهمالجهلهلوأللمخلوق،والدعاءالخالقعبادةفمقصودهمجنائزهم،على

.المخلوق

فيكماحقه،وهوالله،توحيدففيهانفسه،الإنسانوبحقالمزور،وبحقتعالى،الخالقبحقالقيامفيهاالشرعيةفالزيارة

ي»:لمعاذقالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالصحيحين ر تد
قماأ لاللهح ه؟ىع باد سولهالله:قال«ع ر لمو قه»:قال.أع ليهمح ع

بدوهأن كوا(ولا)لايع يشيئا،بهيشر ر تد
قماأ بادح لىالع االلهع لواإذ ؟فع لك سولهالله:قال«ذ ر لمو قهم»:قال.أع ليهح أنع

ذبهملا .«يع
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منلهيحصلوالزائروالرضوان،والإحسان،الرحمة،لزيادةسببوذلكجنازته،علىكالصلاةله،الدعاء:المزوروحق

.خلقهوحقاللهبحقلقيامهيستحقهماعبادهإلىوالإحساناللهعبادةعلىوالثوابالأجر

كإن}فـالله،حقفيوالظلمالمزور،وظلمنفسه،الإنسانظلمففيهاةالبدعيالزيارةوأما/ب70/ لمالشر يملظ والمزور،{عظ

يؤذيه،ممابه،والشركعنده،الأصواترفعمعسيمالامنه،بطلبهيؤمرلمماسؤالهفإنويتضرر،يتأذى،بلبهاينتفعلا

بتفريطهنفسهظلمفإنهالزائروأمالذكره،الموضعهذايتسعلامماالبصائر،أهلاتوبكشوفالشرعية،بالأدلةمعروفوهذا

.المخلوقوظلمبالخالق،والشركالله،حدودوتعديهعباده،وحقالله،حقفي

مختلفةأنواعيفهالبدعيةالزياراتوأماواحد،وهورسوله،بهاللهبعثالذيالمستقيم،الصراطمنهيالشرعيةالزيارةثم

ط:مسعودبناللهعبدقالالشيطان،سبلجنسمن سوللناخ لىاللهر ليهاللهص لمع س ا،و ط طخ خ او نخطوط ينهع مالهيم ش و

ا»:فقال بيلهذ ذهالله،س ه لىسبل،و بيلكلع انشيمنهاس عوط أثم«إليهيد أن}:قر او يهذ اط ر تقيماص لافاتبعوهمس تتبعواو

بل قالس نبكمفتفر بيلهع [.103:الأنعام]{س

هكفأقم}:تعالىقالكمامتفرقون،فالشيطانيةالسبلأهلوأمامتفقين،-اللهسبيلوهو-وسنتهلشرعتهالمتبعونكانولهذا ج و

نيفاللدين تح ر رالتياللهفط ليهاالناسفط لقتبديللاع لكاللهلخ لكنالقيمالدينذ ثرو لمونلاالناسأك اتقوهإليهمنيبين•يع و

أق ةيمواو لاالصلا كينمنتكونواو مشر
قواالذينمن•ال كانوادينهمفر او يع بكلش يهمبماحز حونلد [.35-32:الروم]{فر

لهودعاءهواستنصاره،واستغفاره،لربه،وسؤالهدعاءهالمزورمنيطلبمنمنهمالبدعية،الزياراتأهلوهكذا/أ73/

لو}:قولهوجعلواالعلماء،منطائفةبعضهذكرقدكانوإنوهذاذلك،ونحووشفاعته،بالرزق، لمواإذأنهمو همظ أنفس

اءوك واج فر تغ فراللهفاس تغ اس سوللهمو دواالر ج ابااللهلو حيماتو منهفيطلبالموت،بعديأتيهمنيتناول[37:النساء]{ر

رآه(منام)ومناماالأعراب،لبعضحكايةذلكفيوذكرواحياته،فيالاستغفارمنهيطلبونأصحابهكانكماله،الاستغفار

وإنماذلك،يستحبوالممةالأئفجمهورفيها،المذكورالشعرفيمختلفونوهمالهلالي،حرببنمحمدرآهبل:وقيلالعتبي،

اهوولاهذا،مثليفعلونالصحابةيكنولمأصحابهم،بعضذكره منواحدكلأنومعلومالتابعين،عنمعروفأيض

الذين}:تعالىقالالله،إلاالذنوبيغفرلافإنهبالاستغفار،مأموروهوالله،مغفرةيطلبالمسلمين او لواإذ لمواأوفاحشةفع ظ

هم واأنفس كر فروااللهذ تغ نوبهمفاس
منلذ فرو نوبيغ لماللهإلاالذ واو ر لىيص لواماع همفع لمونو [.130:عمرانآل]{يع

بيأنتاللهم»:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنطالبأبيبنعليعنالصحيحفيالذيالاستفتاححديثوفي/ب73/ أنار و

، بدك لمتع ي،ظ فتنفس تر اع نبي،و فربذ فرلافإنهلي،فاغ نوبيغ ،إلاالذ نيأنت د اه نو س ح
،لأ ق لا نهايهديلافإنهالأخ س لأح

،إلا فأنت ر اص نيو يئها،ع فلافإنهس ر نييص يئهاع .«أنتإلاس

ا،طالبأبيبنعليعنالسننأهلرواهالذيالدابةركوبحديثوفي أتيإذاكانأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنأيض

مب»:قالالركابفيرجلهوضعإذاليركبهابدابة د»:قالظهرهاعلىاستوىإذاثم«اللهس م ان}:يقولثم.ثلاثا«للهالح سبح

رالذي خ الناس ذ ماه نينلهكناو إنا•مقر بناإلىو :يقولثمثلاثا،اللهويحمدثلاثا،يكبرثم[13-17:الزخرف]{لمنقلبونر

،إلاإلهلا» ،أنت انك لمتسبح ي،ظ فرنفس فرلافإنهلي،فاغ نوبيغ ألونيألا»:ويقوليضحكثم«أنتإلاالذ ممتس

؟ بالربإنضحكت ج اليع بدهقالإذ فر:ع فرلافإنهلي،اغ نوبيغ ،إلاالذ لم:يقولأنت بديع فرلاأنهع نوبيغ .«أناإلاالذ

ا،لهيستغفرأنمنهفيطلبأحدهميأتيهحياتهفيأصحابهوكان ا}:المنافقينفيتعالىقالوقدكثير إذ الهمقيلو الو فرتع تغ يس

سوللكم االلهر و هملو أيتهمرءوس ر هميصدونو ونو بر تك اء•مس و ليهمس تع فر تغ فرلمأملهمأس تغ فرلنلهمتس إنلهماللهيغ

ميهديلاالله قينالقو [.0-3:المنافقون]{الفاس

ف}:المنافقين(الأصلفيوليست[)غير]حقفيتعالىقالوقد/أ72/ نهمفاع فرع تغ اس هملهمو ر شاو رفيو م
آل]{الأ

فر}:تعالىوقال,[105:عمران تغ اس نبكو منينلذ للمؤ مناتو المؤ لو}:وقال،[15:محمد]{و لمواإذأنهمو همظ اءوكأنفس ج

وا فر تغ فراللهفاس تغ اس سوللهمو دواالر ج ابااللهلو حيماتو [.37:النساء]{ر

االصحابةوكانلبعض،بعضهميستغفرأنلهمشرعوالمؤمنون الأنصارأنالصحيحالحديثففيللرسول،يستغفرونأيض

فر:واقال سولاللهيغ يالله،لر ط يديع ناد دص عنانج يد جسبناللهعبدأنالآخر،الحديثوفي.و فر:قالسر سوليالكاللهغ ر

لىالنبيفقال.الله ليهاللهص لمع س لك»:و فر:فقالوا.«و تغ سولكلاس لىاللهر ليهاللهص لمع س لكم،:فقال.و أثمو لهقر :قو

فر} تغ اس نبكو منينلذ للمؤ مناتو المؤ [.15:محمد]{و

إلىيأتوالمأجدبوالماوكذلكحياته،فييأتونهكانواكما.لنااستغفر:فيقولونقبرهيأتون(أصحابه)الصحابةيكنلمماتفلما

تارةويستسقونالله،يدعونهمكانوابللنا،اللهادع:فقالواإليهأتواأجدبواإذاحياتهفيكانواكما.لنااللهادع:فقالواقبره
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فيوليست(إليك)المحققأضاف)نتوسلإنااللهم:ويقولونلنا،ادع:لهفيقولونالجرشي،الأسودبنبيزيدوتارةبالعباس،

اوشفاعته،بدعائهأيبه،(الأصل .تعالىاللهيدعونبلبأحد،اللهيستسقونلاالأوقاتمنوكثير

يكونوافلمموتهبعدوأمالنا؟تستنصرألالنا،تدعوألاالله،رسوليا:يقولونحياتهفيكانواالاستنصار،فيوكذلك/ب72/

فيعليهميقنتالنصارىغزالماعمروكانبه،(يعتدون)يقتدونويستنصرونه،تعالى،اللهيدعونهمكانوابلذلك،يفعلون

أهلكفرةعذباللهم:فيقولذلكيناسببدعاءيدعوعمروكانالكفار،علىيقنتوسلمعليهاللهصلىالنبيكانكماالصلاة،

يدعويقنتوسلمعليهاللهصلىالنبيكانكماذلك،ونحو.رسولكويكذبوندينك،ويبدلونسبيلك،عنيصدونالذينالكتاب،

ليد(أنج)نجاللهم»:قولهمثلذلكيناسببدعاءويدعوالكفار،ويلعنللمؤمنين، ،بنالو ليد لمةالو س ،بنو ياشهشام ع بنو

بي
ة،أ بيع تضر المس فينو منينمنع ناللهم»:قولهومثل«المؤ ،الع لا ع ،ر ان و ك ذ يةو عص .«و

نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيكإليكنتوسلكناإنااللهم:قالبالعباس(الأصلفيليست[)عمر]استسقىلماوكذلك

.صحيحهفيالبخاريرواه.فيسقونفاسقنا،

لنا،ادع:قالواولاموته،بعدمنهذلكيطلبوالمماتفلمالهم،واستسقائهوشفاعته،بدعائه،توسلاحياتهفيبهتوسلهموكان

.العباسبدعاءتوسلوابل

لنا،اللهفادعأمتك،هلكتالله،رسوليا:فقالالرمادة،عاموسلمعليهاللهصلىالنبيقبرإلىأتىرجلاأنرويفقد:قيلفإن

فسقيعمرواستسقىبالناس،يستسقيأنومرهبالكيس،عليك:فقلعمرائت:وقالالمنامفيوسلمعليهاللهصلىالنبيفرأى

.الناس

ةالحكايةهذه:قيل/أ71/ لهم،شرعهبماأمرهمبللكم،أدعوأنا:لهقالمامنه،طلبلماالرجلهذافإنالمنازع،علىحج

لعمرقالفلمابالاستقامة،أيبالكيس،عليك:لعمرقل:لهقالأنهالحكايةوفي.بهويستسقونالله،يدعونأنهموهولهم،نهوس

.جهديآلوما:قال

الموتبعديأمرهمفلمحياته،فيلهمشرعهالذيشرعههووهذابالاستسقاء،وأمرهمورسولهاللهبطاعةأمرهمأنهفيهفهذا

بهم،يقتدىالذينوالأنصار،المهاجرين،منهومامجهول،لأمتك،ادع:لهقالالذيالرجلوهذاحياته،فيأمرهمبماإلا

أعلمهمالذينوالأنصارالمهاجرونفأمايعرف،لامجهول،رجلإلاالدعاءمنهيطلبقبرهإلىمنهمأحديأتلمأنهويكفيك

أنا:قالولا،(طلبه)طلبتهيعطلمللدعاءالطالبهذاثمالدعاء،منهيطلبولمإليه،أحديأتفلمله،وأتبعهمبدينه،الناس

.يجيبكماللهأنتموادعواأمري،أطيعوا:قالبللكم،أدعو

ماوتركأمر،ماوفعلبه،والاقتداءواتباعه،طاعته،فيوالآخرةالدنياسعادةفإنبه،اللهبعثهالذيالحقهووهذا/ب71/

م،ماوتحريمحلل،ماوتحليلأعدائه،ومعاداةأوليائه،وموالاةحظر، وملائكته،الله،عنبهأخبرماكلفيوتصديقهحر

ق}لاالذيوهوبه،يخبرماكلفيالمصدوقالصادقهوبلالغيب،أنباءمنذلكوغيرالآخر،واليومورسله،وكتبه، ينط

ن يإلاهوإن•ىالهوع ح ىو إن:قريشبعضلهوقالمنه،يسمعمايكتبأنفيعمروبناللهعبداستأذنهوقد،{يوح

تب»:فقالوالرضا،الغضبفييتكلموسلمعليهاللهصلىاللهرسول الذياك يفو هنفس جمابيد ر قإلابينهمامنخ (حقال)ح

.«

كماوالرغبات،الأدعية،أنواعمنذلكوغيروالاستسقاء،والاستنصار،الاستغفار،منهيطلبواأنللمسلمينشرعقدكانولو

نقلكماعنه،منقولامعروفا،بذلكأمرهلكانلهم،يشفعأنالقيامةيومالخلقمنهيطلبوكماحياته،فيمنهذلكيطلبونكانوا

كتما»:قالقدفإنهبه،رهمأمماسائر بكمشيئاتر نةإلىيقر قدإلاالج ثتكمو د لابه،ح قدإلاالنارمنيبعدكمشيئاو ثتكمو د ح

تكم»:وقال«(منهحذرتكم:كانت)به ك لىتر اءع لهاالبيض اكنلي ه يغلاهار نهايز ديع الكإلابع .«ه

.علمامنه(ذكرنا)لناذكرإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائروماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتوفيلقد:ذرأبووقال

منبذلكأعلمأصحابهولكانعنه،منقولاعندهممعروفاهذالكانموتهبعدالأدعيةمنهيطلبواأنلهمسنكانفلو/أ75/

بالهداية،لهمويدعوبالمغفرة،لهميدعوأنمنهفيطلبونقبرهيأتونموتهبعدفكانوالسنته،وأتبعله،أطوعوهمغيرهم،

ر،بكشفلهمويدعوالديون،بقضاءلهمويدعوبالرزق،لهمويدعوبالنصر،لهمويدعو بعضهمكانكماذلكوغيرالض

فكانالله،إلايدعونولاالله،إلايسألونلاأنهممنهتعلمواقدوأمثالهبكركأبيأجلائهمأنمعحياته،فيالدعاءمنهيطلب

ليليإن:ويقولإياه،ناولني:لأحديقولفلايدهمنالسوطيسقطالصديق نيخ أللاأنأمر فيأحمدرواه.شيئاالناسأس

.المسند
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ا»:عباسلابنوسلمعليهاللهصلىالنبيوقال ألتإذ ألس االله،فاس إذ نتو تع تعناس عوفعنمسلمصحيحوفي.«باللهفاس

ابايعأنه:مالكبن ط ه ابه،منر ح ص
رأ أس فيةكلمةإليهمو ألوا(ألا)لاأن»:خ أيتفلقد:قال.«شيئاالناستس أولئكبعضر

قطالنفر طيس همنالسو ديقولفلايد لني:لأح .إياهناو

خل»:قالأنهصحتهعلىالمتفقالحديثفيثبتوقد/ب75/ نةيد يرألفابعونسأمتيمنالج اب؛بغ لاالذينهمحس

، قون تر لايس ،و ون تو لايك ،و يرون لىيتط ع بهمو كلونر النبيإلىيأتونجماعةكانوقدارقنا،:لأحديقولونلافهؤلاء.«يتو

اكانوإنوهذاأصحابه،بعضمنكذلويطلبونالرقيةمنهويطلبونوسلمعليهاللهصلى الله،إلايسألونلاأولئكلكنجائز

دعاءغيرمنولادعاء،منلاحياته،فيمنهيطلبونكانوامامنهيطلبونالصحابةيكنفلمموته،بعدوأماأعلى،فدرجتهم

غيره،ولادعاء،ولاحاجة،منهيطلبونالصالحين،والأنبياء،منأحدقبرإلىيأتونالثلاثةالقرونفيالسلفكانولاالبتة،

الدعاءولادعاؤهم،لاجنائزهم،علىكالصلاةلهمالدعاءمقصودهمكانالمؤمنينقبورزارواإذابلقبره،إلىيسافرونولا

.بهم

عليهكانالذيالمشروعهوغيره،ولااستغفار،موتهبعدمنهيطلبأنيستحبونلاالذينالعلماءجمهورقولأنفتبين

.الصحابة

ا اذلككانحياته؛فيمنهيطلبكانكماوالشفاعة،الدعاء،الميتمنيطلبأنشرعفلووأيض الأنبياء،حقفيمشروع

والهدى،والنصر،بالمغفرة،ليادعفيقولغيره،أوكان،نبياالصالح،الرجلقبرالرجليأتيأنيسنفكانوالصالحين،

االصالحالرجلفيتخذربك،إلىلياشفعوالرزق، مبتدعةمنكثيرتفعلوكماالنصارى،ذلكيفعلكماالموت،بعدشفيع

.لناادعربك،إلىلنااشفعميكائيل،ياجبريل،يا:فيقالالملائكة،منذلكيطلبأنجازمنه،هذاطلبجازوإذاالمسلمين،

الصالحينمنيطلبواأنللخلقالأنبياءمنأحديسنلمالرسل،منأحددينولاالمسلمين،ديننمليسهذاأنومعلوم/أ05/

:تعالىقالشفعاء،اتخذوهمإنماالمشركينفإنالشرك،أصلهذابلشفاعة،ولادعاء،والملائكة،والغائبين،الموتى،

بدون} يع هملامااللهدونمنو لايضر يقولونينفعهمو ءو لا ناهؤ اؤ ندشفع لملابمااللهأتنبئونقلاللهع اتفييع ماو لاالس فيو

 ض [.11:يونس]{الأر

لقد}:وقال ادىجئتموناو لقناكمكمافر لخ ةأو تممر ك تر لناكمماو و اءخ ر كمو هور
ماظ ىو كمنر اءكممع تمالذينشفع م ع أنهمز

كاءفيكم علقدشر لبينكمتقط ض نكمو عمونكنتمماع [.57:الأنعام]{تز

كم}:تعالىوقال اتالسفيملكمنو نيلاماو تهمتغ دمنإلاشيئاشفاع نأنبع ضىيشاءلمناللهيأذ ير [.23:النجم]{و

عواقل}:تعالىوقال تمالذيناد م ع لكونلااللهدونمنز ةمثقاليم ر اتفيذ ماو لاالس افيو ض مالأر كمنفيهمالهمو ر ش

ما هيرمنمنهملهو لا•ظ ةتنفعو هالشفاع ند تىلهأذنلمنإلاع اح عإذ نفز اقالواقلوبهمع بكمقالماذ ققالوار هوالح و

لي [.22-23:سبأ]{الكبيرالع

أنذر}:وقال افونالذينبهو واأنيخ شر بهمإلىيح ليدونهمنلهمليسر لاو [.01:الأنعام]{شفيعو

لقالذيالله}:وقال اتخ ماو ضالس الأر ماو تةفيبينهماو مامأيس
ىث تو لىاس شع ليمندونهمنلكمماالعر لاو {شفيعو

بر}:وقال[7:السجدة] ريد دمنإلاشفيعمنماالأم نهبع [.3:يونس]{إذ

المخلوقعندالمخلوقكشفاعةوهيموضع،غيرفيالقرآنأبطلهايثبتونهاالمشركون(كانت)كانالتيالشفاعةفهذه/ب05/

وليست:زيادةمن)حقلقضاءفيحتاجيفعله،أنيريديكنلممامنهطلبفإنهإليه،للمشفوعشريكالشافعهذافإنإذنه،بغير

فيماله}:قالذاولهله،شريكلاتعالىواللهله،شريكإليهالمشفوعإذنبغيرفالشفيعيفعله،أنالشفيع(.الأصلفي

ات ماو ماالس فيو ض امنالأر هيشفعالذيذ ند نهإلاع [.200:البقرة]{بإذ

:وجهينمنوهذابإذنه،إلاأحدعندهيشفعلاسبحانهوهوله،شريكاكانمقبولةنافعةشفاعةإذنهبغيرأحدشفعفلو

.بمشيئتهإلاشيئاأحديفعلفلاالعباد،أفعاليخلقلذياهوأنه:أحدهما

بإذنه،كانتإذاإلانافعةمقبولةشفاعتهمتكونفلابإذنه،إلاعندهيشفعونلاوالأنبياء،الملائكة،أن:المقصودوهو:والثاني

ا،الشفيعكانوإنينفع،ولميقبل،لمإذنهبغيروقعوما كماالأنبياء،لهماستغفرتولولهميغفرلاقون،والمناففالكفار،عظيم

عليهاللهصلىالنبيعنالصحيحفيثبتوقدلابنه،نوحدعاءوفيللمنافقين،الاستغفارقصةوفيالخليل،أبيآزرقصةفي

نت»:قالأنهوسلم تأذ بياس فرأنفير تغ نفلملأميأس تلي،يأذ اس نتهو اأزورأنفيأذ ه والي،فأذنقبر فإنهاالقبورفزور

كم كر ةتذ خر .«الآ
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اأنومعلوم اوأعظمهمربه،علىالخلقوأكرمآدم،ولدوسيدالشفعاء،أفضلوسلمعليهاللهصلىمحمد الدنيافيعندهجاه

التيالشفاعةوهوالمحمود؛المقامصاحبوهوالقيامة،يوملوائهتحتدونهفمنآدممد،الحلواءصاحبوهووالآخرة،

.والآخرونالأولونفيهاإليهيرغب

ا»:قالوسلمعليهاللهصلىمحمدحدثنا:قالأنسحديثمنالصحيحينففي/أ01/ مكانإذ ضهمالناسماجالقيامةيو إلىبع

، م،فيأتونبعض ،اشفع:فيقولونآد يتك ت:فيقوللذر لكنلها،لس ليكمو افيأتون،بنوحع ت:فيقولنوح لكنلها،لس ليكمو ع

ى،(فيأتوا)فيأتونالله،كليمفإنهبموسى، ت:قولفيموس لكنلها،لس ليكمو يسى،ع كلمته،اللهروحفإنهبع (فيأتوا)فيأتونو

يسى، ت:فيقولع لكنلها،لس ليكمو مد،ع ،لها،أنا:فأقولفيأتونيبمح لق تأذنفأنط لىفأس بع ذني،ر يه،بينفأقوملي،فيؤ يد

مده امدفأح ليهاأقدرلابمح ،ع ن ا،أخرثمالله،يلهمنيهاالآ اجد مد،يا:فيقولس فعمح ،ار ك أس قلر ،و مع ليس س ،و ه ط اشفعتع و

، بيا:ولفأقتشفع لق:فيقالأمتي،أمتير بةمثقالقلبهفيكانفمنانط ةمنح ةأوبر ير هإيمانمنشع ج ر خ
،منها،فأ لق فأنط

ل، جعثمفأفع بيإلىأر مدهر امد،بتلكفأح ا،لهأخرثمالمح اجد مد،يا:ليفيقولس فعمح ،ار ك أس قلر معو ،يس للك س و

، ه ط اشفعتع ،و بيا:فأقولتشفع ،:ليفيقالأمتي،أمتير لق ثقالقلبهفيكانفمنانط بةم لخمنح د هإيمانمنر ج ر خ
فأ

،منها، لق ل،فأنط بيإلىأعودثمفأفع مدهر ،بتلكأح د ام ا،لهأخرثمالمح اجد مديا:ليفيقالس فعمح ،ار أسك قلر معو ،يس لك

ل س ،و ه ط اشفعتع ،و بيا:فأقولتشفع ،:ليفيقالأمتي،أمتير لق نىقلبهفيكانفمنانط نىأد نىأد بةمثقالمنأد منح

ل د ر هإيمانمنخ ج ر خ
،منفأ ،النار لق لفأنط .«فأفع

مع»:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسوعن/ب01/ مالناساللهيج ،فيهتمونالقيامةيو لك نالو:فيقولونلذ تشفع اس

بناإلى تىر ناح يح ا،مكاننامنير م،فيأتون:قالهذ م،أنت:فيقولونآد ،وأبآد لق لقكالخ ه،اللهخ نفخبيد أمرروحه،منفيكو و

ئكة دواالملا ج ،فس بكإلىلنااشفعلك تىر ناح يح ا،مكاننامنير ت:فيقولهذ كر-هناكملس يئتهفيذ ط ابالتيخ ييفيسأص تح

به(فيستحي) لكن-منهار اائتواو لنوح سولأو ثهر لإلىاللهبع ،أه ض افيأتون:قالالأر ت:فيقولنوح كر-هناكملس فيذ

يئته ط ابالتيخ ييأص تح به(فيستحي)فيس لك-منهار اهيمائتوانو هالذيإبر ذ ،اللهاتخ ليلا اهيم،فيأتونخ ت:فيقولإبر لس

لكنهناكم، ىائتواو اهالله،كلمهالذيموس ط أع اة،و ر ت:فيقولموسى،فيأتون:قالالتو كرو-هناكملس يئتهيذ ط ابالتيخ أص

يي تح به(فيستحي)فيس لكن)-منهار ىائتواو يس كلمته،اللهروحع ت:فيقولو لكن(المطبوعمنسقط()هناكملس ائتواو

ا، مد امح بد فرع ممالهاللهغ مانبهذمنتقد ،و ر سولقالتأخ لىاللهر ليهاللهص لمع س تأذنفيأتوني،:و لىفأس بي،ع نر ذ فيؤ

الي، أيتهفإذ تر قع ا،و اجد عنيس مد،يا:فيقالالله،شاءمافيد فعمح ،ار ك أس ،لقر مع ،اشفعيس فعتشفع ي،فأر أس مدر فأح

بي ميدر لمنيهبتح بي،يع دأشفعثمر ا،ليفيح د همح ج ر خ
،منفأ خلهمالنار أد نة،و ا،فأقعأعودثمالج اجد عنيس اللهشاءمافيد

ني،أن ع فع:يقالثميد مد،ياار ،قلمح مع ليس ،س ه ط ،اشفعتع فعتشفع ي،فأر أس در م بيفأح ميدر لمنيه،بتح دأشفعثميع فيح

ا،لي د همح ج ر خ
،منفأ خالنار أد نة،لهمو يفلا:قالالج ر د

ةأوالثالثةفيأ ابع بيا:فأقول:قالالر منإلاالنارفيبقيمار

ه بس آنح .الخلودعليهوجبأي:قتادةقال«القر

مع»:هريرةأبيحديثوفي/أ02/ ماللهيج لينالقيامةيو ينالأو خر
الآ يدفيو ع احد،ص معهمو ي،فيس اع ينفذهمالد ر،و البص

نو تد ،و ممنالناسفيبلغالشمس بالغ الكر ،لاماو يقون مايط ،لاو تملون يقوليح الناسبعضو نألا:لبعض و تمماتر فيه،أن

نألا و كم،قدماتر بكم؟إلىلكميشفعمنإلىتنظرونألابلغ الناسبعضفيقولر م،ائتوا:لبعض م،فيأتونآد يا:فيقولونآد

م ،أبوأنتآد بشر
لقكال هاللهخ نفخبيد أمرروحه،منفيكو ئكةو دواالملا ج ،فس ،إلىلنااشفعلك بك ىألار نماإلىتر نح

ىألافيه، نا؟قدماتر مفيقولبلغ بيإن:آد بقدر مغض بااليو ضبيلمغض ثله،قبلهغ لنم هيغضبو د ثله،بع إنهم نهانيو

ن ةع ر يته،الشج يفعص ي،نفس هبوانفس ي،إلىاذ ير بواغ ه ا،فيأتوننوح،إلىاذ لأنتنوحيا:فيقولوننوح سلأو لأهإلىالر

، ض ماكالأر س ا:اللهو بد ا،ع ،إلىلنااشفعشكور بك ىألار نماإلىتر ىألافيه،نح اتر نا؟قدم بيإن:لهمفيقولبلغ قدر

ب باغض ثله،قبلهيغضبلمغض لنم هبعيغضبو ثله،د إنهم ةليكانتقدو و تدع و لىبهادع مي،ع يقو ي،نفس هبوانفس اذ

اهيم،إلى اهيم،فيأتونإبر ليلهاللهنبيأنت(:فيقول)فيقولونإبر خ لمنو ،أه ض فعالأر ،إلىلنااش بك ىألار نماإلىتر نح

ىألافيه، نا؟قدماتر اهيملهمفيقولبلغ بيإن:إبر بقدر باغض ثله،قبلهيغضبلمغض لنم ضبو هيغ د ثلهبع كر-م ذ و

باته ي-كذ ي،نفس ي،إلىهبوااذنفس ير هبواغ ى،إلىاذ ىيا:فيقولونموسى،فيأتونموس سولأنتموس لكالله،ر اللهفض

ته الا س ليمهبر بتك لىو ،ع ،إلىلنااشفعالناس بك ىألار اتر نم ىألافيه،نح نا؟قدماتر ىلهمفيقولبلغ بيإن:موس قدر

ب باغض ثله،قبلهيغضبلمغض لنم هو د ببع ض ثله،يغ إنيم اقتلتو مرلمنفس يبقتلها،أؤ ي،نفس هبوانفس ي،إلىاذ ير هبواغ اذ

يسى،فيأتونيسى،عإلى ىيا:فيقولونع يس سولأنتع كلمتاللهر ،فيالناسو كلمةالمهد امنهو يم،إلىألقاه روحمر منه،و

،إلىلنافاشفع بك ىألار نماتر ىألافيه،نح نا؟بقدماتر ىفيقوللغ يس بيإن:ع بقدر باغض ثله،قبلهيغضبلمغض م
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لن هيغضبو د ثله،بع لم-م كرو بايذ ن هبوا-ذ ي،إلىاذ ير هبواغ مد،إلىاذ مديا:فيقولونفيأتوني،مح سولتأنمح الله،ر

اتم خ نبياء،و
فرالأ غ الكاللهو مم نبكمنتقد ماذ ،و ر فعتأخ ،إلىلنااش بك ىألار نماتر ىألافيه،نح نا؟قدماتر ،بلغ لق فأنط

تفآتي ،تح ش اسفأقعالعر بي،اجد ،اللهيفتحثملر لي يلهمنيع امده،منو نمح حس ليه،الثناءو هلمشيئاع ثمقبلي،لأحديفتح

مد،يا:قال فعمح ،ار ك أس لر ،س ه ط ،اشفعتع فعتشفع ي،فأر أس بيا:أقولفر مد،يا:فيقالأمتي،أمتير خلمح نةأد منالج

ابلامنأمتك ليه،حس يمن(الباب)بابمنع
ابمنالأ نة،أبو همالج كاءو ىفيماالناسشر و لكس اب،منذ الالأبو نفسذيو

مد همح ينبينماإنبيد اع ر يعمنالمص ار نةمص ،مكةبينلكماالج ر هج ىمكةبينكماأوو ر بص .«و

امن}:تعالىلقولهبالشفاعة؛يبدألاأتىإذاأنهوسلمعليهاللهصلىأخبرفقد/ب02/ هيشفعذيالذ ند نهإلاع :البقرة]{بإذ

مع»:نبيهلسانعلىقالكماحمده،لمنيسمعاللهفإنعليه،والثناءله،والحمدلربه،بالسجوديبدأبل[200 هلمناللهس مد «ح

.

بنا»:الركوعمنرأسهرفعإذايقولوسلمعليهاللهصلىالنبيكانكماالعبد،قالماأحقوالحمد/أ03/ لكر دو م ملءالح

ات، مو ملءالس ،و ض ملءالأر ملءبينهما،ماو ئتماو ءمنش د،شي لبع ،الثناءأه د المج قو بد،قالماأح كلناالع بد،لكو ع

،لمامانعلا يت ط لاأع يو ط ،لمامع ت لامنع اينفعو دذ دمنكالج قالماأحقوتمجيدك،عليك،والثناءتحميدك،:أي،«الج

.العبد

ركل»:وسلمعليهاللهصلىالنبيقالكماكلام،كلبهنفتتحأنأمرناالذيوهوآدم،بهاللهأنطقماأولوهو م
لابالذيأ

أ دفيهيبد م مفهوللهبالح ذ .«أج

تعطه،وسليسمع،وقلرأسك،ارفع:لهقيلوحمدسجدفإذالربه،محامدهمنعليهاللهيفتحهومابالسجودابتدأفلهذا/ب03/

الهحدشفعوإذاتشفع،واشفع أبيعنالبخاريصحيحوفي،(يشاء)شاءفيمنيأذنجلوعزفالربالجنة،فيدخلهمحد

سوليا:قلت:قالأنههريرة دمنالله،ر ع تكالناسأس مبشفاع ننتلقد»:فقالالقيامة؟يو ةأباياظ ير ألنيلاأنهر نيس اع هذ

ديث دالح لأح ؛ىأو أيتلمامنك كمنر ص لىحر ديث،ع دالح ع تيالناسأس مبشفاع االله،إلاإلهلا:قالمنالقيامةيو الص خ

هقبلمن .«نفس

ولاالله،إلايرجوولاالله،إلايدعولاكانفمن،وسلمعليهاللهصلىبشفاعتهالناسأحقهمللهالمخلصونالتوحيدفأهل/أ07/

ا،ولاملكا،لامخلوقا،(يدعون)يدعوولاالله،علىإلايتوكل ا،ولانبيا،لابشر ممنبشفاعتهأحقكانغيرهما،ولاصالح

.دالتوحيلأهلهيإنماوالشفاعةمشركون،هؤلاءفإنالمخلوقين،منغيرهيدعوأويدعوه،

هموالشفاعة،الدعاء،والبشر،الملائكة،منوالغائبين،الموتى،منويطلبونالمخلوقين،يدعونفالذينكذلككانوإذا/ب07/

لأهلويستغفرونيدعون،الملائكةجعلقدتعالىواللهلهم،بالشفاعةأحقهماللهإلايدعونلاوالذينفيهم،الشفاعةعنأبعد

ملونالذين}:الىتعفقالالتوحيد، شيح منالعر لهو و بحونح ديس م بهمبح منونر يؤ فرونبهو تغ يس بناآمنواللذينو تر ع س و

ءكل مةشي ح لمار ع فرو اتبعواتابواللذينفاغ بيلكو قهمس ابو ذ حيمع ج
بنا•ال خلهمر أد ناتو نج د تهمالتيع د ع منو لحو ص

اجهمآبائهممن و أز ياتهمو ذر يزأنتإنكو ز ع
كيمال قهم•الح يئاتو منالس يئاتتقو مئذالس تهرفقديو لكحم ذ زهوو الفو

يم ئكة}:تعالىوقال[2-5:غافر]{العظ الملا بحونو ديس م بهمبح فرونر تغ يس فيلمنو ض فورهواللهإنألاالأر حيمالغ {الر

[0:الشورى]

ئكةإن»:قالأنهوسلمليهعاللهصلىالنبيعنالصحيحفيوثبت ليالملا لىتص كمع د امماأح هفيد لا فراللهم:مص له،اغ

هاللهم م ح دثلمما.ار .«يح

ليالذيهو}:تعالىقالوقد ليكميص ئكتهع ملا كمو ج ر لممنليخ [.73:الأحزاب]{النورإلىاتالظ

ئكتهاللهإن»:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال ملا لونو لىيص مع
ل يرالناسمع فرإنه»:آخرحديثوفي«الخ تغ كللهليس

ء تىشي رحيتانح بح
.«ال

علىتعرضالأحياءأعمالأنرويوقدملائكته،وغيرملائكتهمنرحمتهأبوابعليهماللهفتحبهمرواأمافعلواإذافالناس

عنالطبريرواهكماكذلك،الرسولعلىتعرضالأمةأعمالأنورويلصاحبه،استغفرواشيئاوجدواإنوأنهمالموتى،

مالكمإن»:قالهريرةأبي رضأع لىتع بائكمأع تاكم،منقر افإنمو أو ار ير واخ ح إنبه،فر او أو ار هوه،شر إنهمكر و

برون تخ االميتيس هم،ماتمنأتاهمإذ د تىبع جلإنح ألالر نليس أتهع ر ت:ام ج و تى؟لاأمأز ح جلإنو ألالر نليس ع

، ل ج االر ،قدقيلفإذ ،(:المحققأضافها[)قال]مات هبهيهات وهلمفإن(!ذاك:زيادة)ذ هميحس ند إناللهإنا:قالواع إليهو

، اجعون يةالأمهإلىبهذهبر .«(المربيةفبئس:)زيادة)هاو
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معـتم]أنـما»:قولهتأويل(المحققأضافها[)في]الخلافالسلفعن(المحققأضافها)[جاءقد]و/أ00/ أضافها[)بأس

آثارففيهالأحياءبأحوالتالأمواعلمفأماالأرواح،عنجوابيفيمبسوط(المحققأضافها[)وهذا]«منهمأقوللما(المحقق

يحضرنيفمالهماستغفارهموأما،(المحققأضافها[)الأنصاريب]أيوأبيعنصحيحهفيحاتمأبورواهمامثلكثيرة،

الهـرف]أعـمالهميستغفرالرسولأنيروىماوكذلكإسناده، استغفارففيهثابتاكانإنفهذا(...المحققأضافها[)إسناد

يؤمروالمومامنهم،طلبهإلىحاجةلابهأمروافماهنا،الملائكةتستغفركماربهم،بأمر(والصالحون)والصالحينالرسول

.بإذنهإلايشفعونلافإنهممنهم،طلبوإنيفعلونهلابه

سقطت()ذلك)طلبومنوالصالحين،الأنبياءالأموات،منولاالملائكة،منلاوالشفاعة،الدعاء،طلبفيفائدةفلاوحينئذ

طلبوابذله،وشفاعة،دعاء،منالملك،أوالميت،منطلبماأنالناساعتقدإذافإنهالشرك،أبوابفتحمنهم؛(.المطبوعمن

:يقولونزلفى،اللهإلىليقربونانعبدهمإنما:يقولونالذينالمشركونيقولهمااعتقدإذاسيمالاالخلق،حاجاتلكثرةذلك؛

تخاطبأنتصلحلاالرعيةآحادأنفكمابخواصهم،الملوكإلىنتقربكمابهمإليهنتقربفنحنالربخواصهؤلاء

يسألوه،أنخواصهمننطلببلالله،مننطلبأنلنايصلحلانحنكذلكله،يخاطبوهحتىخواصهعلىيدخلبلالسلطان،

عليهم،واجتراءالملوك،علىأدبسوءذلكيكونكماعليه،واجتراءعليه،أدبسوءذلككاننهمالطلبعلىأقدمناوإذا

الذين}:فيهماللهقالالذينالمشركينشبهأعظممنفهذه ذواو لياءدونهمناتخ بدهمماأو بوناإلانع لفىاللهإلىليقر :الزمر]{ز

.نعبدهمما:يقولون:أي[3

بدون}:تعالىوقال/ب00/ يع هملامااللهدونمنو لايضر يقولونينفعهمو ءو لا ناهؤ اؤ ندشفع فهؤلاء[11:يونس]{اللهع

هؤلاء،علىردواكلهماللهورسلالقرآن،منموضعغيرفيهؤلاءعلىاللهردوقدوالصالحين،والأنبياء،الملائكة،دعوا

همالملوكأنوذلكالأعلى،المثللهواللهالسوء،مثلللهوضربوافاسد،قياسخلقه،علىاللهقياسمنذكروهالذيوهذا

اأوهموقهروا،عجزواالضرر،عنهميدفعمنبليعاونهم،منلهميكنلمإنالرعية،أمورعنعاجزون منيعلمونلايض

ابه،طولعواماإلاالرعيةأحوال .رهبةأولرغبة،إلاالرعيةإلىيحسنونلافهموأيض

فهمنإلىيحتاجفلاوأخفى،السريعلمفهوالراحمين،أرحموهوقدير،شيءكلوعلىعليم،شيءبكلسبحانهوالله يعر

ولا،((عون)معينولاوزير،ولاظهير،لهليسوالأرض،السمواتأمريدبروحدهوهوحاجته،يعلمهوبلبحاجته،

عواقل}:تعالىقالمشير، تمالذيناد م ع لكونلااللهدونمنز ةمثقاليم ر اتفيذ ماو لاالس فيو ض ماالأر فيهما(له)لهمو

كمن ر ماش هيرمنمنهملهو [.22:سبأ]{ظ

قل}:تعالىوقال/أ03/ دو م ايتخذلمالذيللهالح لد لمو يكلهيكنو لمالملكفيشر ليلهيكنو هالذلمنو كبر او بير {تك

(محتاج)فيحتاجيذللم:مجاهدقال.لأوليائهمالملوكيواليكمابهم،ليعتزذلمنعبادهيواللمسبحانهفهو[111:الإسراء]

.بهيتعززوليإلى

عنغنيوهوإليه،فقيرسواهماكلالذيالصمد،سبحانهوهووإحسانا،ورحمة،منهفضلاالمؤمنينيواليسبحانههوبل

.النصيرونعمالمولى،ونعمعليه،توكللمنالوكيلنعموهوالحاكمين،وخيرالراحمين،أرحمسبحانهوهوسواه،ماكل

ملله»:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالبخاريصحيحوفي ح بادهأر ةمنبع الد االو لده كلوسعترحمتهسبحانهفهو«بو

إلاأحديقدرلابلأحد،كلمنوأنفعنفعهعلىأقدروهوأحد،كلمنعبدهبحالأعلمفهوالرحمة،نفسهعلىكتبفقدشيء،

ا}:تعالىقالوقدالملوك،بخلافوهذاأحد،كلمنبهأرحموهوبإقداره، إذ ألكو باديس نيع يبفإنيع جيبقر
ةأ و اعدع الد

ا انإذ ع هذهاللهفأنزلفنناديه،بعيدأوفنناجيه،قريبربناالله،رسوليا:قالواالناسبعضأنرويوقد،[113:البقرة]{د

.الآية

مندعاءاللهاستجابأيحمده،لمناللهسمع:الصلاةفيالمصلييقولكماالدعاء،يجيبأيالدعاء،سميعسبحانهوهو

ا»:قاللموسعليهاللهصلىالنبيأنالصحيحفيثبتوقدحمده، مامقالإذ
مع:الإ ه،لمناللهس مد بنااللهم:فقولواح لكر و

د، م معالح مع»:نبيهلسانعلىقالاللهفإن،«لكماللهيس هلمناللهس د م .«ح

بيإن}:السلامعليهالخليلقولومنه/ب03/ ميعلر اءس إن}:تعالىوقوله[35:إبراهيم]{الدع يتو تد بيإلييوحيفبمااه ر

ميعإنه يبس ماعون}:قولهفيكماوهذا[05:سبأ]{قر تأكالونللكذبس ماعون}:وقوله[72:المائدة]{للسح مس ينلقو ر آخ

ماعون}وكذلكمنهم،وقابلونلهم،يستجيبون:أي[71:المائدة]{يأتوكمل السمعيردولمومصدقوه،قابلوه،:أي{للكذبس

االمؤمنفإنالمجرد، :يقالكماوهوالكذب،يسمعفإنهالسحت؛أكلمنبخلافيقبله،لالكنوالكذب،الصدقيسمعأيض

.ويطيعهقوله،منهيقبل:أيفلان،ومنلفلان،يسمعفلان
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ا،للهفجعلواخلقه،منأمثالالهضربواوالمشركونشيء،كمثلهليسإذسواه،بهيمثلولاغيره،بهيقاسلاسبحانهفهو ند

الله}:تعالىقالوتكفيرهم،ولعنهم،هؤلاء،ذممنمملوءوالقرآنومثلا، لو ع كمأنمنلكمج افس اج و لأز ع ج اجكممنلكمو و أز

ةبنين فد ح قكمو ز ر يباتمنو لالط فبالباط
منونأ متيؤ بنع فرونهماللهو بدون•يك يع لكلامااللهدونمنو قالهميم ز منر

ماو اتالس ض الأر لاشيئاو يعونو تط بوافلا•يس ر ثالللهتض لماللهإنالأم تميع أن لمونلاو قا}:وقوله[22-27:النحل]{تع ز {ر

فريلااللهإن}:تعالىقالوقدمنه،بدلهووقيلالمصدر،مفعولهوقيل،{شيئا} كأنغ فربهيشر يغ لكدونماو لمنذ

[.71:النساء]{يشاء

سوليا:قلت:قالمسعودابنعنالصحيحينوفي/أ02/ نبأيالله،ر م؟الذ ظ لأن»:قالأع ع اللهتج هوند لقكو ثم:قلت«خ

؟ لدكتقتلأنثم»:قالأي شيةو مأنخ ع ؟ثم:قلت«معكيط انيأنثم»:قالأي ليلةتز كبح ار ل«ج أنز ديقاللهو لكتص :ذ

الذين} عونلاو رإلهااللهمعيد لاآخ مالتيسالنفيقتلونو ر قإلااللهح لابالح نونو [.31:الفرقان]{يز

الكواكب،أووالقمر،والشمس،والأنبياء،كالملائكة،المخلوقات،أنيعتقدونيكونوالمالعرب،مشركووالمشركون،

:كقولهموضع،غيرفيعنهماللهأخبركماوحده،ذلكخلقاللهبأنمعترفينكانوابلالعالم،خلقفيالربشاركتوتماثيلهم،

لئن} ألتهمو لقمنس اتخ ماو ضالس الأر رو سخ القمرالشمسو [.31:العنكبوت]{اللهليقولنو

ضلمنقل}:وقوله منالأر لمونكنتمإنفيهاو يقولون•تع كرونأفلاقلللهس بمنقل•تذ اتر ماو بعالس بالس ر شو العر

يم يقولون•العظ همنقل•تتقونأفلاقلللهس ءكلملكوتبيد هوشي لايجيرو ارو ليهيج لموننتمكإنع يقولون•تع قلللهس

رونفأنى ح [.17-15:المؤمنون]{تس

بدون}:تعالىقالكماالله،إلىبهميتقربونشفعاءيتخذونهمكانوالكنكثير،القرآنفيهذاومثل يع لامااللهدونمنو

هم لايضر يينفعهمو ءقولونو لا ناهؤ اؤ ندشفع [.11:يونس]{اللهع

الذين}:تعالىوقال ذواو لياءدونهمناتخ بدهمماأو بوناإلانع لفىاللهإلىليقر [.3:الزمر]{ز

لقد}:وقال/ب02/ ناو لك لكمماأه و ىنمح فناالقر ر ص ياتو لهمالآ جعونلع لا•ير همفلو ر ذواالذيننص اللهدونمناتخ

بانا لوابلآلهةقر نهمض لكع ذ ماإفكهمو [.22-21:الأحقاف]{يفترونكانواو

ما}:يسصاحبوقال بدلايلو نيالذيأع ر إليهفط عونو ج نإنآلهةدونهمنأأتخذ•تر د منير ح نلابضرالر نيتغ ع

تهم لاشيئاشفاع ونو
اإني•ينقذ للفيإذ بكمآمنتإني•مبينضلا .آخرموضعلههذاوبسط[.22-27:يس]{معونفاسبر

:أنواعالشركأنعلىالتنبيههناوالمقصود

.تماثيلهمومنوالغائبين،الموتىمنوالدعاءالشفاعةمنهميطلبونشفعاءيتخذونهممنهفنوع

.اللهإلىبهميتقربونونوع

أيت}:تعالىاللهقالكمابللشيء،لايحبونهمونوع/أ01/ ذمنأفر اهإلههاتخ إلهافيتخذهشيئاأحدهميهوى[23:الجاثية]{هو

امنهيقصدأنغيرمن ا،ولانفع بأنيستحقالذيهوسبحانهواللهتنفعهم،لاأمورفيهوىالغيلأهليحصلكماضر يح

ا،للهجعلواوهؤلاءسواه،مادونلذاتهويعبدلذاته من}:تعالىقالكماأنداد االلهدونمنيتخذمنالناسو اد كحبيحبونهمأند

الذينالله باأشدآمنواو [.130:البقرة]{للهح

ليستامحدثتان،وأنهماوالأرض،واتالسمخالقاللهبأنيقرممنوغيرهم،العربمشركيفيكانتالثلاثةالأنواعوهذه

:آخرنوعفهوالعالمبقدمالقائلينشركوأماقديمتين،

بأنهاالقائلينمنيقعالشركوهذاالكوكب،روحانيةإنها:يقولونشياطينعليهوتنزلمنها،ويطلبالكواكب،يعبدمنمنهم

.دوثهاح(المحققمنإضافة[)بعدم]القائلينومنمحدثة،مخلوقة

دعاههذاأنيعرفلاالمدعوذلككانوإنمقصودهم،يحصلويحبونهيدعونهماإلىتوجههمبنفسإنه:يقولونآخرونوقوم

توجهإذا:ويقولونونحوهم،بها،(المصنفون)المضنونالكتبوصاحبسينا،كابنالمتفلسفةقولوهذاإليه،توجهولا

بشعاعذلكوشبهواالشفيع،ذلكمنعلمغيرمنيفيضماعليهيفيضفإنهالموتىأرواحمنإليهيتوجهماإلىالإنسان

.المرآةمنشعورغيرمنماء،أوحائط،منيقابلهاماعلىينعكسثمالمرآة،فييظهرفإنهالشمس،

هذامنكلهآدمبنيدعاءتأثيروعندهمشيئا،العالمفييحدثولاالجزئيات،يعلملااللهأنعندهمهؤلاءأنوذلك/ب01/

علماللهيكونأنغيرمنالمطلوببهاحصلحتىنفسهقويتيدعوه؛مانحووتوجههمه،جمعإذاالداعيأنوهوالباب،

المؤثرةهيالإنسانيةوالنفسعنها،الحوادثوجميعللفلك،الحركةهيعندهمالفلكيةفالنفسالنفس،هوعندهموالمؤثربذلك،
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لكنالمستشفع،الداعينفستأثيرمنعندهمهووالشفاعة،بالدعاء،يحصلوماوغيرهم،والسحرة،الأنبياء،خوارقفي

.غيرهمنوإمابه،المستشفعنفسمنإمايفيض،(لما)ماعليهايفيضقدثمقوة،لهاحصلذلكإلىبتوجهها

به،اللهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسنلو:ويقولونكان،شيءأيعلىهمتهنسانالإيجمعأنهؤلاءمثليأمرولهذا/أ05/

ولاينفع،لامايعبدونوكذلكيضر،ولاينفع،لاالمعشوقذلككانوإنشيء،علىالعاشققلبليجتمعبالعشقيأمرونوقد

غيرها)البرابيأصحابيرصدكماوهذاشتتها،وتتفرقها،ويزولالنفس،تثبتحتىشيء،علىالهمةجمعفمقصودهميضر،

وتفرغالشيء،ذلكعلىالهمةاجتمعتفإذاالأصنام،عبادمنغيرهموكذلكمدة،الصورمنصورة((البر:)إلىالمحقق

لاالذينةوالمتفلسفحوائجهم،بعضوقضىلهم،وتمثليلقيه،ماقلوبهمفيفألقىالشيطان،منهتمكنفيه،يلقىلماالقلب

،يعرفون .النفسقوىمنكلههذا:يقولونالجن

يذكرونقدوهؤلاءالنفس،تفعللاماذلكمنتفعلالشياطينأنيعرفونالأمر،حقيقةعرفواقدالذينالناسجمهورولكن

.الىوتعتباركعبادتهمقصودهمفليسعليها،يردلماوتفريغهاقلوبهم،جمعبذكرهمومقصودهمالله،

المقصودوليسالله،إلاإلهلا:وقلقلبكإلىتوجه:لمريديهيقولالناسبعضكانكمازماننا،أهلمنكثيرفيموجودوهذا

أخر،وألوانالسماء،إلىصعدأنهإليهفيخيلالشياطين،عليهتنزلتقلبهاجتمعفإذاقلبك،يجتمعأنالمقصودإنماالذكر،

لا:يقولكانكبارهممنآخروشخصالمعراج،ليلةلمحمدولاعمران،بنلموسىيحصللممالكحصل:أحدهمويقول

منوأمثالهفهذاالهمة،جمع(بكلاهما)بكليهماالمقصودأنيعنيقيوم،ياحييا:قولكوبينحجر،ياحجريا:قولكبينفرق

.المشركينهؤلاءأسرار

الأوثان،بعضأوالملائكة،بعضأووالصالحين،الأنبياء،منالموتىبعضأولكواكب،ابعضيدعومنهؤلاءومن/ب05/

ا،فيرى ايرونفإنهمبشر،صورةغيروإمابشر،صورةإماصور حوائجهم،بعضوتقضيتخاطبهم،الصورمنأنواع

تضلالشياطينكانتكمايضلهمشيطانكذلوإنماذلك،نحوأورفيقته،أوالشيخ،سرأوالكوكب،روحانيةهذه:فيقولون

كلفي:عنهاللهرضيعباسابنقاليرونها،وأحياناالأصنام،منأحياناتكلمهمالشياطينوكانتاليوم،وإلىالأوثان،عباد

.جنيةصنمكلمع:عنهاللهرضيكعببنأبيوقال.فيتكلمونللسدنة(يترايا)يتراءىشيطانصنم

والعنايةالعظيم،التوحيدمنالقرآنفيماوعرفالرسل،بهجاءتماعرفإذاأعرف،بهكانمنوكلواسع،بباوهذا

كثرةلهوتبينوسلمعليهاللهصلىالرسولبهجاءماقدربعضعرفأنواعه؛اختلافعلىالشركومذمةبذلك،العظيمة

غايةمنوهذاالخلق،فياللهشاركتأنهاآلهتهمفييعتقدونكانواالعربأنيظنونبليعرفون،لاالذينآدم،بنيفيالشرك

الشرك،أنهيعرفلاوهومنه،نوعفيوأمثالههووقعقدفيهكانواالذيالشركلأنوذلكبهم،يظنهبمنوالكذبالجهل

كلامفيذلكتجدكماالتوحيد،غايةعندهفهذاأحد،الخلقفييشاركهلمشيء،كلخالقاللهبأنالإقرارهوالتوحيدأنيعتقد

.ذلكيناقضماعندهالشرككانالتوحيد؛هوهذارأىفإذاوعبادهم،متكلميهم،منالناسمنكثير

دعاهموسلمعليهاللهصلىالنبيوأنمشركين،كانواالعربأن:القرآن،ونصالمسلمين،وإجماعبالتواتر،علموقد/أ35/

الأمر،حقيقةيعرفلمالذيهذافيظنبه،آمنولمنله،معاداتهمأسبابأعظممنهذاوكانالشرك،عنونهاهملتوحيد،اإلى

.ذلكونحوالنبات،وخلقالمطر،وإنزالوالأرض،السمواتخلقفيللهشركاءآلهتهمجعلواأنهمالشرك،ذلكأن

كانالتوحيدمنبهيقرماأنلهلتبينوالشرك؛التوحيد،ويعرفالعرب،يهعلكانتماويعرفالقرآن،يفهمهذاكانولو

ا،بهيقرون(المشركين)المشركون الله،غيردعواوحيثالله،يحبونكمااللهغيرأحبواحيثمشركون؛هذامعوهمأيض

اوجعلوه كلخالقاللهبأنإقرارهممعشركهم،كانوأمثالهافهذالله،إلىبعبادتهيتقربوناللهغيرعبدواوحيثلهم،شفيع

يعرفلامنالإسلامفينشأإذاعروةعروةالإسلامعرىتنقضإنما:الخطاببنعمرقالولهذاغيره،خالقلاوأنهشيء،

.الجاهلية

بينالفرقويعرفكتبه،بهوأنزلرسله،بهاللهبعثالذيالإسلام،بدينيعرفهمماهوالجاهليةبدينالمسلمفمعرفة/ب35/

فيفهووهذاهذابينيميزلمومنغيرهم،(دينومن)ودينالأنبياء،أتباعوالإخلاص،التوحيدأهلالحنفاءالمسلميندين

[إخلاص]منوأصحابه،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهكانماهؤلاءينكرولهذاوجهل،وشرك،وضلال،جاهلية،

لهمولاالقرآن،توحيدبهيعرفونالقرآن،فيفهملهمولاالنقل،جهةمنخبرةبهلهمليستإذلله،الدين(المحققمنإضافة)

بأحوالولابالإيمان،ولابالقرآن،لاعلملهمفليسكتبه،بهوأنزلرسله،بهاللهأرسلالذيوالتوحيدالإيمانبحقيقةمعرفة

بعثمامعرفة:مضمونهابسط،لهاجملةوهذهوأوجبها،وأنفعها،الأمور،أهممنهذاومعرفةأخبارهم،مننقلوماالناس،

.والسنةالكتاببهجاءوماالرسول،بهالله
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إضلالهم،مقصودهمالشياطينفإنوالآخرة،الدنيافيسوءعاقبةعاقبتهمكلهمأصنافهم،اختلافعلىالمشركونوهؤلاء

الكذب،بأهليقترنونولهذاوالكهان،بالسحرةيفعلونكمابأكاذيبويخبرونهمإليهم،يكونونماأحوجفيخونونهمم،وإغواؤه

لىأنبئكمهل}:تعالىقالوالفجور، لمنع ينتنز ل•الشياط لىتنز ثيمأفاككلع
[.222-221:الشعراء]{أ

(.المطبوعمنسقطت)(لهم)ويتبينالأمر،آخرفيأنفسهمفتضعفباطلة،دعوىالمؤثرة،هيالنفسأنودعواهم/أ31/

ذواالذينمثل}وبغيره،أنفسهمعلقوابلوحده،اللهيعبدوالموهمالتأثير،عنعجزها لياءاللهدونمناتخ نكبوتكمثلأو الع

ذت تااتخ إنبي هنو نكبوتلبيتالبيوتأو لمونكانوالوالع لماللهإن•يع عونمايع ءمندونهمنيد هوشي يزو ز ع
كيمال •الح

تلك ثالو بهاالأم ر ماللناسنض قلهاو المونإلايع من}[71-73:العنكبوت]{الع كو رفكأنماباللهيشر ماءمنخ فهالس ط فتخ

ير يأوالط يحبهتهو ذوا}[31:الحج]{سحيقمكانفيالر اتخ الهمليكونواآلهةاللهدونمنو ز فرونكلا•ع يك تهمس باد بع

يكونون ليهمو اع د [.11-12:مريم]{ض

هووالسنة،التوحيد،فإنوالبدعة،الشرك،عنوأبعدللسنة،وأتبعبالتوحيد،أقومكانوإيمانا؛علما،أعظمكانمنوكل

اأنوأشهدالله،إلاإلهلاأنأشهد:حقيقةوهوالإسلام، الثانيةوالشهادةالتوحيد،تحقيقالأولىفالشهادةالله،رسولمحمد

العاليةأبوقاليشرعه،لمأوعنه،نهىمادونوشرعه،به،أمربمااللهنعبدوأنشريعته،اتباعتوجبالتيالرسالة،تحقيق

بك}:قولهفي ر ألنهمفو معينلنس ما•أج ملونكانواع ماذا(:واحد)أحدكلعنهمايسألخلتانهما:قال[52-53:الحجر]{يع

الرسل؟أجبتموبماذاتعبدون؟كنتم(لماذا)

انجدلمالشهادتين،بهاتينقائمينبإحسان،لهموالتابعونالصحابة،كانولهذا بالسفرولاالقبور،أهلبدعاءيأمرمنهمأحد

تيإنقل}:اللهالقكماهمبلإليهم، لا نسكيص يايو مح مماتيو بللهو المينر [.132:الأنعام]{الع

مسألة؛دعاءأوعبادةدعاءيدعى،لأنالقبر،صاحبقصدفإذامسألة،ودعاءعبادة،دعاءالله،دعاءهيوالصلاة/ب31/

.لهالنسكجعلفقدإليه؛رالسفقصدوإذاله،الصلاةصارتفقد

أعيتكمإذا:قولهوهوعليه،يعتمدونفكانواالناس،وكبراءالشيوخأعيانمنواحدغيرعنهسألنيبينهممشهورحديثولهم

كتبمنشيءفيهوليسمنكر،كذبهذاأنمرة،بعدمرةعنهسألنيلمنبينتوقد.القبوربأصحابفعليكمالأمور

الأكاذيبمنالحديثهذاوإنماالمسلمين،أئمةمنإمامولاالإسلام،علماءمنأحدذكرهولاالحديث،فيالمعتمدةالمسلمين

الظنيحسنوإنما.بهاللهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسنلو:يقولونكماالشرك،أهلدينبها(يقام)ليقاموضعتالتي

ماإنكم}:فيهماللهقالالذينالمشركونبالأحجار بدونو هنمحصباللهدونمنتع دونلهاأنتمج ار وقال[51:الأنبياء]{و

كمقوا}:تعالى ليكمأنفس أه او انار قوده ةالناسو ار الحج [.3:التحريم]{و

اكانواوإنالعالمين،رباللهلغيرم،ونسكهصلاتهم،منيجعلونهمايجعلونفهؤلاء فهملله،وينسكونيصلون،قدأيض

إلىالمنتسبينمنوطائفةيعبده،صنموعندهالخمسالصلواتيصليمنالإسلامفيالداخلينمنكثيريوجدكمايشركون،

.غيرهماوإماالزهرة،وإماعطارد،ماإالكواكب،بعضفيدعوأحدهميصعدثمالمسلمين،معالخمسيصلونوالعبادة،العلم،

هذايجعلونوقدينكرون،((يراهم)تراهمإليهم؛والحجالقبور،أهلدعاءعنالنهيذكرإذاالذينهمالضلالوهؤلاء/أ32/

ا، ا،(إلىعيباالمطبوعفيغيرت)وسباقدح إلىبالسفربالأمرشرعيةحجةمعهمليسلكنوبالأنبياء،بالصالحين،وتنقص

أنالسنةأنوبينالأنبياء،منوغيرهوسلمعليهاللهصلىالنبيحقفيعاماالنهيهذاذكرفإذاغيظ،علىفيسكتونهؤلاء،

امدينتهإلىالسفركانفلهذاإليه،يسافرمسجدعندهليسوغيرهعليه،ويسلمفيه،للصلاةمسجدهإلىيسافر ذواأخبه؛مأمور

بماذلك،عننهىمنعقوبةفيويسعونله،وتنقصوسلم،عليهاللهصلىللنبيسبهذا:ويقولونويشنعون،يصدون،

لاالمسلمين،أئمةمنبعدهمومنوأصحابه،وسلمعليهاللهصلىالنبيعنمأثورعلممعهموليسوغيره،قتل،منيمكنهم

علم،بهلهمليسوماسلطانا،بهينزللممااللهدونمنيعبدونبلالرسول،بهجاءماةبحقيقإيمانولاغيرهم،ولاالأربعة

.نصيرمنللظالمينوما

إليهيدعوماتعظيمبلالرسول،تعظيمقصدهليسمنهموكثيرالأمرين،بينجامعأولهواه،متبعأوجاهل،بينوهم/ب32/

تصديقيوجبلاالباطنفيوهوالظاهر،فيبهيحتجلهعمدةالرسولجعلولكنشيوخه،وغيربشيوخه،الشركمن

سنأعداءه،يواليقدبلبه،وأمرأوجبماكلفيوطاعتهأحبه،ماكلفيالرسول للرسول،مخالفتهمظهورمعحالهم،ويح

زوقد و .الرسولاتباعغيرطريقاللهإلىوغيرهمللأولياءيكونأنيج

يحتاجونفلاالرسول،واسطةبلااللهعنيأخذونفأولئكخاصةعندههمالذينوأماللعامة،الرسولمتابعةيجعلمنفيهمو

فةأهلإن:يقول(زيادةكان)منومنهمالرسول،متابعةمنأفضلوطريقهم،شيوخه،بأنيصرحمنوفيهمإليه، كانواالص

اشتكىحتىإليه،أرسلتمنإلىاذهب:لهوقالواله،يأذنوالموإنهملبركتهم،يزورهمانكالرسولوإنالرسول،منأفضل
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لماقاتلوهالصفةأهلأنويرونالرسول،قتاليرىمنهموكثير!قبلوهأتىفلما،(بإذن)بأدبإليهماذهب:فقالربه،إلى

كانمنالله،معنحن:فقالوا!وتذهبون؟تدعوني،:لهمفقالكفار،الإلىتحيزواوأنهمحنين،يومأوأحد،يومأصحابهانهزم

!معهكنامعهالله

.وأمثالهاالكفريات،هذهأمثالإلى

كانإنهحتىشيوخه،عنبهأخبرمنومنهميعتقده،كانمنمنهمهؤلاء،منواحدغيربهشافهنيفقدذكرتهماوكل/أ33/

ةيسألنمنشيوخهمأعيانمن بلوسلم،عليهاللهصلىالنبييقاتلالصحابةمنأحديكنلمكفر،هذا:لهفقلتهذا،عنمر

ايكونفقد:ليفقالتبوك،غزوةعنتخلفواكالذينمنافقا،بلمذموما،المتعينالجهادعنالمتخلفكان بعضفيجائز

الرسوليعرفمنكليعرفههذابلبالمذاهب،يتعلقلاهذا!ويحك:لهفقلت.كلهاتعرفهالموأنتالأربعة،المذاهب

.قتلوإلاتابفإنيستتاب،كافر،فإنههذاقالمنأنعندهمالمسلمينوسائرالأربعةالمذاهب(أهلمن)وأهلوأصحابه،

يعاونهمالباطنية،الملاحدةرأيىعلويكونالفلاسفة،منالأنبياءيخالفلمنالباطنفيمعظمامتفلسفا،يكونمنهؤلاءومن

.المنافقينأوللكفار،عونفهوتارة،للشركالمظهرينالمشركينالكفارويعاونتارة،

منعليهفاضالميت،إلىوتوجهالقبر،زارإذاعندهملأنهالحج؛علىبهم،والاستشفاعالقبور،زيارةيفضلونقدوهؤلاء

كانإذاوجزئياتهم،بأشخاصهم،يعلمولاالحجاج،دعاءيسمعلااللهأنفعندهمالحجوأماة،الشفاعفيذلكذكرواكماروحه

.المعلوماتنفسعندهالعلمبلبالجزئيات،ولابالكلياتلاعلمبهيقوملاإنه:يقولمنومنهمالجزئيات،دونالكلياتيعلم

الآخر،اليوموعنالله،عنالغيبأنباءمنالرسولبهأخبرماوأنة،للعامسياسةأنهاالشريعةفييعتقدونوهؤلاء/ب33/

عنورسولهاللهخبرمنيستفادلاأنهعندهموهؤلاءللأمر،مطابقاذلكيكونأنغيرمنالعامة،نفعبهقصدتخييلهوفإنما

اوأولئكالإمامية،الشيعةباطنيةوهؤلاءعلم،الغيب بأنويتظاهرونإليهم،والحجلهم،والصلاةالمقابر،أهلفيغلولهمأيض

.الأكبرالحجإلى:الزيارةهذهإلىسافرواإذاعلانيةوينادونالأكبر،الحجهوغيره،أوعلي،مشهدإلىالحج

ا،:وسلمعليهاللهصلىالنبيقبريجعلونوأشباههم،المشركين،اللهوصفكماوأمثالهموهؤلاء/أ37/ بهالقولويطلقونترس

فيظهرونوكذبهم،وشركهم،ضلالهم،يظهربالتفصيلفإنهوالبدعية؛الشرعية،الزيارةبينالتفصيليختارونولامجملا،

ا الزيارةعنالناهيإلىيضيفونهفيمايكذبونولكنوالبدعية،الشرعية،الزيارةبينالفارقالتفصيلوينكرونمجملة،ألفاظ

يا}:تعالىقالالكتاب،أهلمشابهةمنوهذاتلبيسهم،بذلكيروجحتىالجنس،هذاعنمطلقامنهيأنهإليهفيضيفونالبدعية،

ائيلبني ر واإس كر متياذ متالتينع ليكمأنع فواع أو هديو كمأوفبع هد لا}:قولهإلى{بع قتلبسواو لالح تموابالباط تك قو الح

أنتم لمونو ليا}:تعالىوقال[75-72:البقرة]{تع فرونلمالكتابأه أنتماللهبآياتتك ليا•تشهدونو تلبسونلمالكتابأه

ق لالح تمونبالباط تك قو أنتمالح لمونو [.25-21:عمرانآل]{تع

اللبدعينتصرمنعامةأنرأىالناسأحوالاستقرأومن (نصرة)نصرفيلهليسبالعكس،هوالرسول،ينصرأنهمظهر

نصروعنبه،المأمورالجهادعنمعرضونهمبلمذكور،مقامولامشكور،سعيسبيله،فيوالجهادورسوله،الله،

ماويثبتأثبته،ماوينفيالرسول،بهأخبربمايكذبورسوله،للهمحادهومنهموكثيرورسوله،ودينه،الله،كتاب(نصرة)

.بهأمرعماوينهىعنه،نهىبماويأمرنفاه،

الإلهيالعلمحققواالذينمهالمتفلسفةأنيرىكمنالحق،علىأنهوظناوجهلا،ضلالا،ذلكيفعلأكثرهم،أومنهم،وكثير

الحقهوالصفات،نفيمنوالجهميةالنفاةيقولهماأنيرىأوالعامة،لنفعتخييلهوإنماالرسولبهجاءماوأنبالبرهان،

قدثم،العقليةالأدلةعليهتقومالذيالحقفيهليسفإنهوالسنة،الكتابعليهدلمابخلافالعقلية،الأدلةعليهتقومالذي

أنهمقصدوإنماللناس،البيانالخطاببهذايقصدولمعليه،دلتما(غير)بهيقصدولممعاني،بهقصدالرسولإن:يقولون

يكنلمالرسولإن:يقولونوقدالتأويلات،أنواعالخطابلهذااستخرجواثمالعقل،بطريقاللهعرفواللعقلمخالفارأوهإذا

.الصفاتهذهفيهذكرالذيوالحديث،القرآن،منالخلقبهخاطبوماعليه،نزلأمامعانييعلم

منإليهموصلالله،أولياءوأعلىوالتحقيق،المعرفة،أهلويجعلهمهو،يعظمهم(الذي)الذينالشيوخأنيرىوكمن/ب37/

.والسنةالكتابمعانيمعرفةمنعندهمأفضلهيوعلومهم،مقاصدهم،فمعرفةالرسول،إلىيصللاماواسطةبلااللهجهة

أنهميظنونوأصحابهاالأمور،هذهأمثالإلىبالله،والشركتخالفهم،التيالنفوسوقتلالفواحش،يستحلونطوائفوفيهم

ا}:تعالىقالالضلال،أهلمنوأمثالهمكالنصارى،حق،على إذ لواو نقالوافاحشةفع د ج ليهااو اللهآباءناع ناو إنقلبهاأمر

شاءيأمرلاالله لىأتقولونبالفح لمونلامااللهع بيأمرقل•تع طر أقيموابالقس جوهكمو ندو جدكلع عوهمس اد ينو لص لهمخ

أكمكماينالد يقا•تعودونبد يقاهدىفر فر قو ليهمح لةع ذواإنهمالضلا يناتخ لياءالشياط بوناللهدونمنأو س يح أنهمو

[.21-35:الأعراف]{مهتدون



32 

             يواضيبلا دجموبأ فوؤرلادبع :ملقب                   الإسلام أهل عبادات ملخص الوفاق في الفرق بين
 والنفاق الشرك أهل وعبادات  والإيمان 

من}:تعالىوقال شو نيع رع ك منالذ ح انالهنقيض}القرآنوهوأنزله،الذيالذكرعن:أي{ر ينلهفهوشيط إنهم•قر و

ونهم نليصد بيلع بونالس س يح تى•مهتدونأنهمو اح ناإذ اء بينكبينيليتياقالج دو قبع مشر
ينفبئسينال قر

لن•ال كمو ينفع

م تمإذاليو لم ابفيأنكمظ ذ كونالع [.33-35:الزخرف]{مشتر

ايكونأنعنمتبوعهيعظممنهؤلاءومن/أ30/ اللرسول،مطيع أنغيره،أونبي،منالمخلوقينبعضويعظمله،متبع

ايكون عبدالمسيحإن:قاللمنالنصارىتقولهكماشتمه،هذا:قالواالعبوديةمنيستحقهماالمخلوقعنذكرفإذالله،عبد

ا) .وشتمهوتنقصه،المسيح،سبقدهذا:يقولون،(عبد

ثتأنت:وسلمعليهاللهصلىللنبيقالوانجرانوفدأنالتفسيرأهلذكروقد يح،المبشتمبع بدهو:تقولس ليس،((الله)للهع و

بد لىالنبيفقال.بع ليهاللهص لمع س ارليسإنه»:و يسىبع ايكونأنبع بد ل،«للهع الىاللهفأنز ليا}:تع لوالاالكتابأه فيتغ

لاينكمد لىتقولواو قإلااللهع يحإنماالح ىالمس يس يمابنع سولمر كلمتهاللهر او يمإلىألقاه روحمر رسلهباللهفآمنوامنهو و

لا ثةتقولواو اانتهواثلا ير احدإلهاللهاإنملكمخ انهو لدلهيكونأنسبح اتفيمالهو ماو ماالس فيو ض كفىالأر كيلاباللهو و

تنكفلن• يحيس ايكونأن}(يتعاظم)يتعظمولنيأنفلم:أي{المس بد لاللهع ئكةو بونالالملا منمقر تنكفو نيس تهع باد ع

بر تك يس همو شر يح اإليهفس ميع ملواآمنواالذينفأما•ج ع اتو الح فيهمالص همفيو يدهمأجور يز لهمنو أمافض تنكفواالذينو اس

بر تك اس بهمواو ذ ابافيع ذ لاأليماع ليا(الأصلمنسقطت[)الله]دونمنلهميجدونو لاو او ير [.123-121:النساء]{نص

رونيلا»:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالصحيحينوفي/ب30/ تكماتط ر ىأط ار ىالنص يس يم،نابع أنافإنمامر

بد، بد:فقولواع سولهاللهع ر اوقال«و الغلوإياكم»:أيض لكفإنماالدينفيو فيالغلو(المحققوأضافها[)قبلكمكان]منأه

«الدين

يشبهمنأمتهفيسيكونأنهالصحيحالحديثفيأخبروقدوالمائدة،لنساء،اسورةفيالغلو،عنوتعالىسبحانهنهىوقد

مممآخذأمتيلتأخذن»:وقالوالنصارى،اليهود
 اقبلها،الأ بر ،ش بر ابش اع ذر اعو سوليا:قيل«بذر سالله،ر وم؟فار الر :قالو

من» ء؟إلاسالناو لا .«هؤ

اوقال لكن»:أيض وقبلكمكانمنسننلتس ذ ةح ةالقذ تىبالقذ لوالوح خ رد لتموهضبجح خ سوليا:قالوا«لد اليهود:اللهر

ى؟ ار النص ؟»:قالو .الصحيحينفيالحديثينوكلا.«فمن

كالإسماعيلية،البيت،أهلمنأنهيدعيومنالبيت،أهلبعضفيكالغلاةالنصارى،يشبهونالأمةهذهفيفالغلاة/أ33/

والسنةالكتابعليهدلالذيوالعدلالحققوليجعلونبالنصارى،شبهفيهموهؤلاء،فهؤلاء،المشايخ،بعضفيوكالغلاة

ا،وشتما،ا،سب:فيهيغلونفيمن )[هذه]علىالتنبيهالمقصودوإنماأخر،مواضعلهالأمورهذهوبسطكالنصارى،وتنقص

الرسولشريعةفيعرفمنه،وليسبهيشبهماوبينالرسول،بهجاءمابينالفرقالإنسانليعرفالجمل(الأصلفيليست

لناكثم}:فيهااللهقالالتي ع لىج يعع رمنةشر م
هاالأ لافاتبع اءتتبعو و لمونلاالذينأه نوالنإنهم•يع نكيغ شيئااللهمنع

إن المينو ضهمالظ لياءبع أو اللهبعض ليو [.11-15:الجاثية]{المتقينو

تقومأنإلىبالحققائمهومنفيهميزاللابلضلالة،علىتجتمعلا-والمنةالحمدولله-وسلمعليهاللهصلىمحمدفأمة

طلبفإذاغيره،قالهمماالرسولبهجاءماويميزوالبدعية،الشرعية،الطريقبينيفرقمنأمتهفييزاللافلهذاالساعة،

كثرتلماالنصارىفإنالبدع،وأهلالنصارى،بخلافالأمة،منهذايعرفمنلوجود؛ذلكأمكنهالرسوليتبعأنالمسلم

غيره،بهأمرماوبينالمسيح،بهأمرمابينالفرقعليهم-يتعسرأو-يتعذرصارفيهم،العلموقلواشتهرت،البدع،فيهم

.بالباطلالحقفيهلبسالذيالمختلطهذافيهاكتببأيديهموصاربهذا،خلطهذابل

عندهمتجدذلك،غيرأوإمام،أوشيخ،منوسلمعليهاللهصلىالرسولغيراتباعيوجبونكالذينالبدعأهلوهكذا/ب33/

ا (من)بينالتمييزيمكنهمولاوباطل،حقوفيهاغيره،أوعنه،اللهرضيعليعنأوإمامهم،أوشيخهم،عنمنقولةأمور

.كذبهامنصدقهايعرفونلاوسلمعليهاللهصلىالنبيعنأحاديثيروونوتجدهما،وباطلهحقها

عندهم،الحقهوكانوأهواءهمآراءهموافقمالكنالصحيح،وغيرالصحيحالحديثبينيميزونلاالبدع،أهلعامةوهكذا

.دفعوهذلكخالفوماالرسول،علىاختلقهقدراويهكانوإن

منبهجاءماوتحقيقبشريعته،والعملبسنته،والاستنانالرسول،متابعةيقصدونالذينالأمة،وعلماءالسنة،أهلبخلاف

غيره،وقالهالرسولقالهمابينيميزونهؤلاءفإنالجوارح،علىونتائجهاوفروعهاالقلوبفيأصلهاالتيالإيمان،حقائق

فقهلهمثموأئمتها،الأمةسلفأحوالويعتبرونوالضعيف،والصحيحوالكذب،منهالصدقبينفيميزونالرسولعننقلوما

.غيرهمعنبهاامتازواوأعمالأحوالولهمغيرهم،عنبهيختصونالرسول،بهجاءلماوفهم



31 

             يواضيبلا دجموبأ فوؤرلادبع :ملقب                   الإسلام أهل عبادات ملخص الوفاق في الفرق بين
 والنفاق الشرك أهل وعبادات  والإيمان 

ماتجدلا}:فيهماللهقالالذينفهؤلاء/أ32/ منونقو مباللهيؤ يو
ال خو ادونرالآ ادمنيو سولهاللهح ر لوو أوآباءهمكانواو

انهمأوأبناءهم و تهمأوإخ ير ش يمانقلوبهمفيكتبأولئكع
همالإ أيد خلهممنهبروحو يد ناتو يج ر تهامنتج نهارالأتح

الدين ا)فيهاخ ي((زيادةأبد نهماللهرض رضواع نهو بأولئكع بإنألااللهحز [.22:المجادلة]{المفلحونهماللهحز

تدمن}:تعالىوقال نكمير نم ينهع فد و يحبونهيحبهممبقواللهيأتيفس لةو لىأذ منينع ةالمؤ ز لىأع ينع كافر
اهدونال فييج

بيل لااللهس افونو مةيخ ئملو لكلا لذ تيهاللهفض اللهيشاءمنيؤ عو اس ليمو [.07:المائدة]{ع

عنبحكاياتيحتجونوقد/ب32/ أنهالشافعيعنيروونهاحكايةمثلعنه،المنقولعلىكذبهومافيهاالمتقدمينبعض

ممنهوعنهاللهرضيوالشافعيهذا،نحوأوبه،(وسألت)وسألتهحنيفة،أبيقبرإلىذهبتحاجةاللهإلىليكانتإذا:قال

ذلكذكروقدبها،الفتنةمنوسلمعليهاللهصلىالنبيمنهحذرمماوحذرعليها،البناءعنونهىبالقبور،الشركحذر

ليدعوه،والصحابةالأنبياءمنأحدقبريقصديكنلمعنهاللهرضيوالشافعيوغيره،تهذيبه،فيإسحاقأبوحتىأصحابه،

ا)قبربغدادأتىلمالشافعياعهدعلىيكنولمحنيفة؟أبابذلكخصفكيفبه،اللهويسأل بهاكانولاالزيارة،هذهيزار(قبر

يزارقبرولاظاهر،مشهدببغداديكنلمعنه،اللهرضيأحمدالإمامعمرتمامفيالشافعيموتبعدكانوكذلكالبتة،مشهد

لماسيمالاذلك،بعدحدثتكلهاهذهبلغيرهما،ولاجعفر،بنموسىولامعروف،قبرلاعنده،للدعاءولابهللدعاء

.الرابعةالمائةفيالإسلامأحوالتغيرت

ذلكقالإنمافإنهعنهنقلتعمنصحيحةكانتإن.المجربالترياقمعروف،قبر:قالأنهبعضهمعنتروىالتيوالحكاية

؛ترياقهوماالقبورمنكانولوحياته،فيلاأحمدالإمامموتبعد والخلفاءوالأنصار،المهاجرين،قبورلكانتمجرب

...وأمثالهمعروفقبرمنبذلكأولىوالأنبياء،الراشدين،

سلفوإجماعوالسنة،الكتاب،علىوالبدعةالشركمنعليههمفيمااعتمادهمليسأكثرهم،بلهؤلاء،منوكثير/أ31/

وبعضهاأنفسهم،فيخيالايكونوبعضهاكذب،وبعضهاصدق،عضهاوبالخوارق،منويسمعونهيرونهماعلىبلالأمة،

ايكون القبر،وإماالصنم،إمابه،يشركمنعندوخطاباكلامايسمعمنمنهمللمشركين،يحصلكانكماالخارج،فيموجود

بعضيعطىمنومنهملغائبة،االأمورببعضيخبرمنومنهمإنسان،غيرأوإنسانصورةيرىمنومنهمالتمثال،وإما

منوهيالشياطين،منهيالأموروهذهيعاديه،منبعضيقتلأوالمال،أوالصور،منيشتهيهماببعضفيؤتىأغراضه،

.الكراماتبابمنهذاأنمنهمكثيرفيظنوالكهانة،السحر،جنس

ورجالالغيب،رجال:يسميهمالخلقأبصارعنغائبينونيزاللاللهأولياءصالحينقوماالإنسفيأنيعتقدمنهموكثير

أنه}:تعالىقالكماالجن،همالغيب الكانو ج نسمنر
اليعوذونالإ ج ادوهمالجنمنبر هقافز الإنسكانت[3:الجن]{ر

ا،طغياناالجنفازدادتبالجن،تستعيذ .إليناواحتاجتالإنس،عبدتناقد:وقالواوكفر

ماومنهاالجن،منأنهالعامةعرفتقدماالأمورهذهمنلكنالباب،هذامنهيشركفيهاالتيوالأقساموالتعازيم/ب31/

أنهفيظنذلك،ونحوالغيب،منطعامحصولأومريض،شفاءمنوالصالحين،الأنبياء،قبورعنديرىمامثلاشتبه،قد

.القبرلصاحبودعائهعكوفه،لأجلكرامة،أوجزةمع

لهم،مامثلالمعجزاتمنبهمكفرلمنيكونأنيجوزلاالمؤمنين،مناتبعهموبمنبهممختصةالأنبياءمعجزات:لهذافيقال

ايكونأنيجبوالدليلرسالتهم،وبرهاننبوتهم،آياتهيمعجزاتهمفإن كذبهملمنكانفلوعليه،بالمدلول(مختص)مختص

قصدوكمابموسى،السحرةفعلتكمابه،أتوامابمثلفيأتوايعارضوهمأنأعداؤهمطلبولهذادليلا،ذلكيكنلملهممامثل

.لانتصرواالأنبياءبهأتتمابمثلأتواولوالقرآن،يعارضأنالناسبعض

علىيقدرونلالهمالمكذبينأنالأنبياءآياتتماممنبلبآية،جاءقدموسىيكنلمموسىبهأتىمابمثلأتواالسحرةأنفلو

آمنا}:وقالوابه،آمنواالسحر؛جنسمنوليسبمثله،يأتواأنيمكنهملاموسىبهأتىماأنللسحرةظهرلماولهذامثلها،

ب المينبر ب•الع هارونموسىر كلن}:لفرعونوقالوا[72-71:الشعراء]{و ثر لىنؤ اءناماع الذيالبيناتمنج ناو ر فط

 أنتمافاقض يإنماقاض ياةهذهتقض نياالح بناآمناإنا•الد فربر ايانالناليغ ط ماخ تناو ه ر ليهأك رمنع اللهالسح يرو أبقىخ {و

[.22-23:طه]

لئنقل}:وقالبسورة،ثمسور،بعشرثمبمثله،تحداهمالقرآن،هذابمثليأتواأنالمكذبينالرسولتحدىولهذا/أ35/

تمعت نساج
الجنالإ لىو ابمثليأتواأنع ذ آنه ثلهيأتونلاالقر لوبم بعضهمكانو البعض هير بسطوقد[11:الإسراء]{ظ

.مواضعفيهذاعلىالكلام

افيهخلطواالكلامأهلوأكثرالعلوم،أشرفمنغيرها،وبينبينهاوالفرقوخصائصها،المعجزات،فيالكلامفإن تخليط

.موضعههذاليس
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ايكونوالكراماتالمعجزاتمنكانمانأهناوالمقصود الساحربهيأتيمايكنلمولهذاالمؤمنين،وأتباعهمبالأنبياءمختص

المشترك،النوعهذامنهووغيرهابالقبورللمشركينيوجدوماللكفار،يكونهذافإنوالكرامات،المعجزاتمنوالكاهن

راكب،غيرأوراكبا،الهواءفيأتاهممنويرونوالغائبين،الموتى،شيوخهمبيستغيثونوالنصارىالمشركينمنفالكفار

وقتفيجماعةبهيستغيثجرجسفهذا:النصارىعلماءلبعضقالواحتىغيره،وإماجرجس،إمابه،المستغاثإنه:وقال

منويرىبشيخه،يستغيثالإسلامإلىنالمنتسبيمنفكثير.صورتهفييأتيملك(ذلك)ذاك:فقاليراه،منهموكلواحد،

اأوراكبا،جاء هذافيظنشيخهصورةيعرفكانإنصورتهفييأتيوقد.شيخه(هذا)فيظنهذلك؛غيرأوالهواء،فيطائر

.شيخه

كانوإنماإياه،أكنلمأنيلهمبينترأونيأنهمليحكوالمالكنمعي،أصحابنامنواحدلغيرووقعكثير،لخلقوقعقدوهذا

بياستغثتوأنتالمشركين،تجيبلاالملائكةلأن:قلتملكا؟يكونلالم:فسألونيليضلهم،صورتيفيتصورشيطانا

.فأشركت

صوتللمستغيثالشيطانفيخيلويجيبه،به،المستغيثصوتالشيطانلهيخيلمنمنهملهم،علملاالذينوالشيوخ/ب35/

.الآخرصوتسمعأنهمنهماكلايوهموالشيخ،

اللهفإن:عمرقالالجبل،ساريةيا:عمرقالكما-لمصلحةبعيدمكانفيوهوغيرهنادىإذاوالمؤمن -صوتيتبلغهمجند

بالفتح،(يرالبش)بشيرفجاءجيشاأرسلقدعمركانوكذلك،(المؤمنين)المؤمنصوتتبلغهمالمؤمنينأنصارمنجندفلله

بريدالجن،منالهيثمأبوهذا:فقال.بذلكأخبرراكبارأينا:فقالواهذا؟لكمأينمن:عمرفسألهمالناس،فيالخبروشاع

.أيامبعدالإنسبريدفأتاهمالإنس،بريدوسيأتيالمؤمنين،

:تعالىقالكماوالمشرك،والكتابي،والكافر،مسلم،الفيهم:كالإنسوالجنالله،سبيلفيمجاهدينمؤمنينكانواالجنفهؤلاء

أنا} الحونمناو مناالص لكدونو ائقكناذ ر اط د [.11:الجن]{قد

ا،كانالشرك؛علىأعانأومشركا،منهمأعانفمن انالش»والإنس،يضلونالذينالجنشياطينوهممؤمنا،يكنلمكافر يط

ي ر مابنمنيج ىآد ر ممج .وسلمعليهاللهصلىالنبيبذلكأخبركما،«الد

اوكذلكالجن،بتوسطيقتلوإنمابسحره،الساحريقتلولهذا/أ25/ منإلىفيأتونأفعالهممنبنوعالشفاءيحصلقدأيض

ببركةأنهالضالذلكيظنحتىالمرض،ذلكزوالبهيحصلمافيفعلونذلك،نحوأوقبر،أوصورة،فيالكفاريدعوه

منسقطت()بها)والمشركينالقبور،لدعاةيوجدكما(الأصلفيليست[)و]الشياطين،إضلالمنوهو،(مشركه)شركه

المعجزات،بابمنليسهذاأن(علمن)فعلموالمشركين،للنصارى،منهأكثريوجدالنوع،هذامنإليها،والحجاج،(المطبوع

وهويذهب،ثمديونا،ويقضيودائع،ويردفيحدثهم،موته،بعديأتيالميتأنالهندبلادفيالمستفيضومنوالكرامات،

.صورتهفيجاءشيطان

ايضلوالشيطان إلىيأتيمنتغيثأنت:أونفسك،تغسلالموتبعدأنت:لقرينهيقولإنهحتىهذا،بمثلالناسمنكثير

نفسه،وغسلصورتهفيجاءقدأنهالموتبعدويروننفسي،أغسلأناأحد،يغسلنيلا:لأصحابهالشيخفيقولقبرك،

غيرأودراهم،فيجدون،(0[)قبره]إلىيجيئونقدوكذلكصورته،فيجاء(شيطان)الشيطانهووإنماهو،أنهفيظنون

.الشيطانمنهونماوإمنه،فيظنونهذلك،

يقولواللهالإيمان،حقيقةعرففماالشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينيفرقلمومنمواضع،فيبسطقدواسعبابوهذا

الهاللهيجعللمومنالسبيل،يهديوهوالحق .نورمنلهفمانور

رزقهإنثمغرق،عنهاتخلفومننجا،ركبهامننوح،سفينةمثلالسنةفإنوالسنة،بالكتابالاعتصام:للإنسانماوأنفع

صلىبمحمدالخلقهدىاللهوأنالظاهرة،الشريعةيصدقماوحقائقهالإيمانببصائرلهيتبينالحقائق؛لهوكشفبصيرة،الله

والرشاد،والغيوالضلال،لهدىابينبهوفرقالنور،إلىالظلماتمنبهوأخرجهمالمستقيم،الصراطإلىوسلمعليهالله

وسلمآلهوعلىعليهاللهفصلىوأعدائه،أوليائهبين(الأصلفيليست[)و]النار،وطريقالجنةوطريقوالباطل،والحق

(.إليهم)إليهأرسلعمننبياجزىماأفضلعناوجزاهتسليما،

فيهاتبعمابقدرالسعادةمنونالالنجاة،لهوحصلالظاهرة،عةبالشرياعتصامهكفاهالباطنةالحقائقلهتنكشفلموإن

ابقالت}:الرسول ر منوالمقلآمناالأع لكنتؤ ناقولواو لم لماأس خلو يمانيد
إنقلوبكمفيالإ يعواو سولهاللهتط ر يلتكملاو

مالكمأمن فوراللهإنشيئاع حيمغ منونإنما•ر سولهباللهآمنواالذينالمؤ ر تابوالمثمو اهدواير ج الهمو و همبأم أنفس بيلفيو س

ادقونهمأولئكالله [17-10:الحجرات]{الص

.العالمين رب لله الحمدو.أعلم والل
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اتسليماوسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى .كثير

وللمؤمنينولوالديهلهاللهغفرالمنصورالمحسنعبدبنمحمد:كتبه
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